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المقدمة

 

(Mahim) ْإننا مرتبطون بمھنة الطب منذ سنة 1987م. وفي البدایة أنشأنا المطب في مَاھِم
بمومباي، ثم في كیدي تاور، ناغباره (Kedy Tower, Nagpada)، ومن خلالھ عالجنا المرضى
الكثیرین في ضوء طریقة العلاج الھومیوباثیة الخالصة. ومن بین ھذه الأمراض التي عالجناھا
الأمراض العادیة التي تحدث یومیاً، والأمراض المعقدة والخطیرة جد�ا. وشفى الله تعالى بأیدینا
العدید من المرضى الذین أصیبوا بالأمراض الخطیرة والمعقدة والمھلكة. وكانت منھا عشرات
حالات للمرضى الذین اعتذر عن علاجھم كبار أطباء الھومیوباثیة، شفاھم الله تعالى بأیدینا. وھذا
من سعة فضل الله تعالى وكرمھ ومِنتّھ أنھ أعطاني بالإیمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والفیض الروحاني لقطب
كوكن حضرة مخدوم شاه الماھِمِي رحمھ الله، والشفاء بأیدینا بسبب دعاء والدیَنا. وأیضًا شفى الله
تعالى العدید من المرضى الذین أصیبوا بأعقد الأمراض، وأصعبھا، وعاشوا حیاة صحیة طبیعیة.
ولا یوجد مریض من المرضى في مدینتي مومباي ومھاراشترا فحسب، بل في كل زاویة من زوایا
الھند، وحتى في خارجھا إلا جعلنا الله تعالى وسیلة لشفائھ. وتم نشر حالات مثل ھؤلاء المرضى
وظروفھم في الجریدة الیومیة الأردیة المتمیزة المقبولة "أردو تائمز" التي تصدر من مومباي،
وبحمد الله تعالى لا تزال تصدر. وبدأت الكتابة في الجریدة الیومیة "أردو تائمز" باسم "العمود
الذاتي أسبوعیاً" بعنوان: "الھومیوباثیة طریقة طب بدیعة" بتشجیع مدیر التحریر الأسبق لھا،
والمشارك فیھا، الأخ معین أحمد بعد أن كنت مشغولاً بعلاج المرضى بھدوء وسكون منذ اثنتین
وعشرین سنة. واستمرت ھذه السلسلة منذ ثلاث سنوات ماضیة، توفي الأخ معین أحمد رحمھ الله
خلالھا، ولكن ھذا العمود استمر بعد وفاتھ أیضًا بتشجیع الشركاء في الجریدة المذكورة. ووصلت

ھذه المقالات في الإنترنت إلى جمیع الأماكن التي یوجد فیھا ناطقون باللغة الأردیة.



كان یحثنا الأصدقاء المخلصون من زمان على أن المقالات التي نشرت في جریدة "أردو
تائمز" یجب أن تجُمع في شكل كتاب لتكون محفوظة إلى الأبد. وھذا أول كتاب من ھذه السلسلة یقُدم
لخدمتكم. والمقالات التي یستمر نشرھا منھا مقال عن شخصیة مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان
حاولنا فیھ بالبحث الجدید إثبات أنھ قد أسلم في آخر حیاتھ. ومقال آخر بعنوان: "الھومیوباثیة ھي
طریقة العلاج الإسلامیة الوحیدة" حاولنا فیھ دائمًا إثبات أن الھومیوباثیة ھي طریقة العلاج

الإسلامیة الوحیدة في مقالاتھ التي نشرت في جریدة "أردو تائمز".

والسبب في تألیف ھذا الكتاب ھو أن بعض الناس كانوا قد أعربوا عن شكوكھم وشبھاتھم
على ادعائنا ھذا، وطلب بعضھم توضیحًا أكثر. كما نشُِرَ مقال رداً على نظریاتنا في جریدة "أردو
تائمز" وأیضًا رددنا علیھ عن طریق نفس الجریدة، ولكننا أحسسنا بالحاجة إلى جمع ھذه المقالات
على الفور وتقدیمھا في شكل كتاب مع إصرار محبي العلم علیھ، وإن كان ھذا الكتاب مختصرًا.
ولھذه النصائح المخلصة مع الإصرار تم تألیف ھذا الكتاب. ولقد ناقشنا بدقة طریقة العلاج
الھومیوباثیة، وشخصیة الدكتور ھانیمان ومآثره. وتم تخطیط جمعھا في شكل كتاب، وبدأ العمل
أیضًا، وستكون ھذه التجارب والملاحظات والبحوث في شكل كتاب بین یدي عامة الناس

وخواصھم، إن شاء الله تعالى.

ویوجد الملایین من أطباء الھومیوباثیة في الھند بدون مبالغة، ومنھم آلاف من المسلمین بلا
شك. ولكننا نقول، مع الأسف الشدید: لم یقم الأطباء الماھرون والمحققون غیر المسلمین بأداء
أمانتھم العلمیة بالبحث الدقیق فیھا، ولا أطباء الھومیوباثیة المسلمون أدوا أمانتھم الدینیة والملیّة
ومسؤولیاتھم الحرفیة والمھنیة. ولم یظھروا بغضًا وعناداً أن الدكتور ھانیمان قد أسلم متأثرًا بصدق
الإسلام، وحتى الأطباء المسلمون، والباحثون، والمحققون لم یھتموا أیضًا بھذا الجانب مع أن ھذه
كانت واجباتھم العلمیة والدینیة، وقمنا بھذه الخطوة متأثرین بتشجیع الأصدقاء وإصرارھم علیھا.
ومن دواعي الفرح والسرور أن الذي كشف ھذا أول مرة في العالم ھو مواطن أمیركي من أصل
ھندي، وكان اسمھ الدكتور دیباشیش كندو (Dr. Debashish Kundu)، وھو یقیم في أمریكا،

ویعالج المرضى بالأدویة الھومیوباثیة.

كما ذكرنا أعلاه إننا نقوم بتشخیص المرضى بالطریقة العلاجیة الھومیوباثیة منذ أربع
وعشرین سنة. ولیس التزامنا المھني الوحید بطریقة العلاج وفلسفتھ الھومیوباثیة، بل أصبحت الآن



جزءا من وجودنا. ولم یكُتشف قبول إسلام الدكتور ھانیمان إلا في الأیام الأخیرة، وكان یخطر على
آذاننا منذ زمن الدراسة أن طریقة العلاج الھومیوباثیة ھي نفس الطریقة العلاجیة الإسلامیة تمامًا.
وكلما ازدادت دراستنا عن الإسلام، وتجاربنا في الھومیوباثیة شعرنا بشدة بأن علاقة الھومیوباثیة
علاقة وطیدة بالإسلام، ومع مرور الزمن أصبحت ھذه النظریة قویة. وكنا نعرف من قبل أن
الدكتور ھانیمان یعرف أربع عشرة لغة من بین لغات العالم، وكان ضلیعاً في اللغة العربیة. وعلاوة
على ذلك كلما تدبرنا في طریقة العلاج وفلسفتھ الھومیوباثیة شعرنا بأن ھناك تشابھًا شدیداً بین
طریقة العلاج الھومیوباثیة وفلسفة العلاج الإسلامیة. والیوم وصلنا بعد كثیر من التدبر والدراسة
والمشاھدة إلى أن الھومیوباثیة ھي طریقة العلاج الإسلامیة الوحیدة، ویوجد لدینا عدید من الأدلة
والتجارب لإثبات ھذه الدعوى، وتطمئن قلوبنا بھذا. إن أي طریقة للعلاج إذا أمكن لھا أن تدعي أنھا
طریقة العلاج الإسلامیة في ھذا العصر، فھي الھومیوباثیة الوحیدة فقط. ولا یعني ھذا أننا أطباء
الھومیوباثیة، لأننا مسلمون، بل ندعي لأن دراستنا أثبتت ذلك. ونظنھا حقاً، ونقوم بتقدیمھا كحقیقة

للعالم أجمع.

إن الإسلام دیننا، والفكر الإسلامي محور عقیدتنا، والھومیوباثیة مھنتنا وھیامنا بھا،
والانسجام بین المھنة والھیام مجرد صدفة، ونحن نقدر العلماء والأخصائیین في الطب تقدیرًا بالغاً.
وما كتبناه إلى الآن موثق عند العلماء، وھذه حقیقة واضحة أنّ العدید من كبار أطباء الألوباثیة
اعترفوا بمھاراتنا المھنیة، وطریقة العلاج الھومیوباثیة. وكثیر من أطباء الألوباثیة یعالجون أنفسھم
وأسرھم بالطریقة العلاجیة الھومیوباثیة، ولدینا قائمة طویلة لھؤلاء المرضى الذین اعتذر أطباء

الألوباثیة عن علاجھم، وشفاھم الله سبحانھ وتعالى بأیدینا.

لقد تم تألیف ھذا الكتاب الذي بین أیدینا في ھذا الموضوع، بل یقُال إن ھذا أول كتاب من
سلسلة مثل ھذه الكتب. وما كتبناه مبني على بحوثنا ودراساتنا الشخصیة. ونحن أطباء الھومیوباثیة،
ولسنا أدباء أو علماء شریعة، ولھذا یمكن أن تكون ھناك أخطاء إملائیة في ھذا الكتاب. وأما ما
یتعلق بالمراجع الدینیة فقد أجریت تحقیقاتھا بدقة، وإن صدر أي خطأ بعد ذلك عفویاً، لا سمح الله،
فنحن مسؤولون عنھ، وعلى استعداد تام للرجوع عن أي خطأ وقع. ونرجو أن یقُدر سعینا
المتواضع، ویشجعنا علیھ أطباء الھومیوباثیة وطلابھا وأساتذتھا، والذین یحبون العلم والأدب.
وسیكون نجاحنا الكبیر أن یقوم أھل العلم بالبحث عن مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان، وطریقة



العلاج الھومیوباثیة استناداً إلى إشارتنا ھذه وطبقاً لمقتضیات العصر الجدید، وأن یقدموا ھذه الحقیقة
أمام العالم بأسره. ونحن وضعنا حجر الأساس فقط، وسیقوم الباحثون بإكمال ما أسّسناه.

أنور أمیر

 



 

 

 

ملاحظة: نشُرت بعض المقالات المجموعة في ھذا الكتاب في فترات
مختلفة في جریدة "أردو تائمز" الیومیة، وعند نشرھا في ھذا الكتاب تم التعدیل

والإضافة، ولكن تكررت بعض الكلمات والجمل فیھ.

 

 



 

 

 

السبب في ترجمة ھذا الكتاب  
إلى العربیة

 

یمتاز كتابي المسمى "الإسلام والھومیوباثیة" بكونھ كتاباً منفرداً ألُِّف بالتحقیق العلمي على
موضوع "الھومیوباثیة"، لیس باللغة الأردیة فحسب، وإنما بأي لغة من اللغات العالمیة. وقد أثبت
فیھ المؤلف أن الھومیوباثیة ھي الطریقة الوحیدة من طرق العلاج، سوى الطب النبوي، التي تعتني
بالتعالیم والتوجیھات الإسلامیة بصفة متكاملة ملقیاً الضوء على الجوانب الإسلامیة لھذه الطریقة
ا في الأوساط بالبراھین والشواھد الیقینیة. وھذا الكتاب المكتوب أصلاً باللغة الأردیة لقي قبولاً عام�
العلمیة والأكادیمیة على نطاق شبھ القارة الھندیة والباكستانیة، وقد اعترف بھ رجال الفن، وتعمیمًا
لوجھة نظري حول الھومیوباثیة، ونشرًا لھا في كل أنحاء العالم نسعد بنشر ترجمة ھذا الكتاب

باللغتین الإنجلیزیة والعربیة.

وللمؤلف اطلاع واسع على حقائق طبیة في العالم العربي، وقد سبق أن قام بزیارة عدید من
البلدان العربیة والإسلامیة، وتوصل إلى نتیجة أن الھومیوباثیة أنسب طریقة علاجیة للعالم العربي
وأكثرھا تناغمًا معھ، وھي تتوافق مع طبیعة العرب تمامًا. وبما أن الله تعالى أغدق على العالم
العربي نعمًا كثیرة، ونتیجة لذلك تغیر أسلوب حیاة العرب وطبائعھم، وأصبح الشعب العربي یعاني
من الأمراض التي تولدت في العصر الحاضر، وخاصة جراء أسلوب الحیاة الجدید، بینما كان
أسلوب حیاتھم في الماضي غایة في البساطة والنقاء والصحة كما ھو معلوم تاریخی�ا. فكان غذاؤھم
التمور والعسل ولحوم الجمل والغنم والحلیب، والذي لم یجعل العرب أصحاء فحسب، بل جعلھم

مجتھدین ومجدین، ونرى مع الأسف الشدید أن العالم العربي بدأ یبتعد عن أسلوب حیاتھ القدیم.



ونتمنى للعالم العربي أن یستعید عظمتھ مرة أخرى، ولیس ثمّة طریقة للعلاج أحسن من
الھومیوباثیة لتحقیق ھذا الھدف، ویوجد أحدث مستشفیات في العالم العربي، ویذھب الأثریاء منھم
إلى البلدان المتقدمة للعلاج. ونرید أن نرسل رسالة الصحة ھذه إلى الشعب العربي عن طریق ھذا
الكتاب لیختار ھذه الطریقة المفیدة للعلاج التي توافق الطب النبوي تمامًا، كما اختارھا الثمانون في
المائة من سكان العالم، وھي تقدر على مداواة الأمراض التي أحدثھا أسلوب الحیاة الجدید في العالم

العربي.

والآن نشیر إلى الإحصاءات الدولیة بشأن الھومیوباثیة أن أكثر من ثمانمائة ملیون شخص
یستخدمون الھومیوباثیة حالیاً في ثمانین بلداً من بلدان العالم، ویبلغ عدد الذین یستخدمونھا كعلاج
مستقل متكامل أكثر من مائتي ملیون. وعلى الرغم من الدعایة القویة ضد الھومیوباثیة یستفید
أربعون في المائة من سكان أوروبا من ھذ العلم، كما یستخدمھا أكثر من مائة ملیون مواطن من

مواطني الاتحاد الأوروبي ویشُفون بھا.

ویزداد التداول في سوق الھومیوباثیة في المملكة المتحدة بنسبة عشرین في المائة كل سنة،
وقد تأصلت جذور الھومیوباثیة منذ أمد بعید في أمریكا، وكندا، ومعظم بلاد أوروبا، علاوة على
أسترالیا ونیوزیلندا وقارة إفریقیا الكبرى وآسیا، وجنوب إفریقیا، وكوبا، والمكسیك وھایتي وغانا،
وتنزانیا. وتوجد الھومیوباثیة في الھند منذ زمن قدیم، كما توجد في البلاد المجاورة لھا كباكستان،
ونیبال، وسریلانكا، وبنغلادیش، وإیران، وسنغافورة، والیابان وما إلى ذلك، وقد ذاع صیتھا علاوة
على باكستان وبنغلادیش من دول العالم الإسلامي في الدول العربیة من الشرق الأوسط، كإیران،
وتركیا، ومالیزیا وما إلى ذلك. وقد زار المؤلف معظم ھذه الدول، وشاھد حقائق ھذه الظاھرة بأم
عینیھ. والسؤال الذي یفرض نفسھ ھنا: لماذا تسُتبعد ھذه الطریقة العلاجیة عن العالم العربي وھي
رھینة لھ وقائمة على أصول الاستشفاء العربیة؟ ولماذا یحرم من الاستفادة منھا؟ ھل السبب وراء

ذلك سوء فھم خطیر، أو مؤامرة خفیة؟

ومعظم سكان الدول العربیة مسلمون- و� الحمد على ذلك- والخمر قد حرّمھا الإسلام، كما
قد حظرت أغلب الدول الإسلامیة استعمال جمیع الأشیاء التي تحتوي على المسكر أو الكحول،
ویكرھھا أغلبیة الشعب أیضًا. وقد نشأ سوء فھم عن الھومیوباثیة بأنھا تستخدم الكحول، بینما الحقیقة
أن العصارات والأدویة الأخرى التي تقدم باسم الھومیوباثیة في السوق لا علاقة لھا على الإطلاق



بالھومیوباثیة الحقیقیة والكلاسیكیة. وقد أكد مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان، الذي كان قد
اعتنق الإسلام حسب تحقیق المؤلف وقد تم ذكره في أواخر ھذا الكتاب في سنوات أخیرة، على
الأدویة التي تصنع بالماء المقطر، ولم یذكر الكحول في أي مكان، ولم یضع أساس طریقة العلاج
ھذه على الكحول، وإن كان قد استخدم في البدایة فإنھ كان في كمیة قلیلة فقط وذلك كمادة حافظة
(Preservative). بینما یوجد استخدام أكبر منھ في الأدویة الألوباثیة. ونأمل بعد نشر ھذا الكتاب
أن یزول ھذا الفھم الخاطئ من الشعب العربي، بل من الحكومات، والعلماء والمفكرین والأطباء
أیضًا، ولا یوجد شعب آخر یماثل الشعب العربي في العالم كلھ في قبول الحق بعد ظھوره، وسیختار

الشعب العربي، عامتھم وخاصتھم، الھومیوباثیة بعد زوال سوء الفھم عنھا.

وتسُتعمل الكحول، ولحوم الخنزیر، وشحوم الحیوانات المحرمة، والأشیاء الأخرى المحرمة
في المواد الغذائیة والمكیاج المصنعّ في الدول الغربیة التي تبُاع في مجامع تسویق كبیرة وأسواق
المولات ومتاجر ومطاعم الدول العربیة، ویوجد ھذا مع الشكولاتة والمشروبات في المساحیق،
وأحمر الشفاه وما إلى ذلك بكثرة مما تبطل الصلاة بھا وكذلك الصوم، والذین یعلمون ھذا یتجنبونھ

قدر المستطاع، ولكن غالبیة الشعب یقعون فیھ من خلال الدعایات الجذابة.

ونھدف من خلال ھذا الكتاب تنبیھ العالم العربي إلى أن الأمراض التي أصابت مواطنیھ في
الوقت الراھن، إضافة إلى العدد الكبیر من القوى العاملة الوافدة من مختلف أنحاء العالم، یمكن
علاجھا جمیعاً عن طریق ھذا العلم في أحسن شكل، وبطریقة طبیعیة غیر ضارة، كما یمكن توفیر

التكالیف الھائلة التي تصرف على العلاج، واستخدام ھذه الأموال في الأعمال المفیدة والبناءة.

 



 

 

 

 

 

الإسلام والھومیوباثیة

 



 

 

 

"When we have to do with an art, whose end is
saving of human lives, any neglect to make ourselves
thorough masters of it, becomes a crime".

Dr. Samuel Hahnemann

 

الترجمة: "عندما یتعلق أمرنا بمثل ھذا الفن الذي یھدف إلى إنقاذ حیاة
الإنسان، فإن أي إھمال في سبیل المعلومات الكاملة التي تتعلق بھذا الفن

یصبح جریمة".

الدكتور صامویل ھانیمان

 

 



 

 

 

العلاج بالمثل (الھومیوباثیة)  
مقابل العلاج بالضد

 

كنا قد بدأنا نشعر بأن ھناك علاقة وطیدة بین الھومیوباثیة (العلاج بالمثل) وبین الطریقة
الإسلامیة للعلاج منذ زمن الدراسة، ولكنا لم نكن نعلم كثیرًا في ذاك الوقت عن الإسلام، كما أن
دراستنا للھومیوباثیة لم تكتمل بعد، لذا لم نصل إلى أي نتیجة تذكر. ولكن لم تغب ھذه الفكرة عن
البال قط في أن العلاقة عمیقة جد�ا بین الإسلام والھومیوباثیة. وكلما تقدمنا في المراحل الدراسیة،
وازدادت معلوماتنا عن الإسلام، أیقناّ أن طریقة ما من طرق العلاج تھتم بفلسفة العلاج الإسلامیة
أكثر من غیرھا، وھي الطریقة الھومیوباثیة. والیوم، وقد مضى على مزاولتنا لمھنة العلاج
بالھومیوباثیة أكثر من أربع وعشرین سنة، یمكننا أن ندعي بكل ثقة ویقین بأن الھومیوباثیة وحدھا
ھي التي تمثل الطریقة الإسلامیة للعلاج. والذي قرّب الھومیوباثیة أكثر إلى الإسلام ھو فلسفتھا
المتمثلة في "العلاج بالمثل". ونجد أن طریقة الإسلام في العلاج ھي العلاج بالمثل، وأما الطریقة

العلاجیة التي اھتمت بالعلاج بالمثل اھتمامًا كاملاً فھي طریقة الھومیوباثیة.

الذین یظنون أن الطب الیوناني ھو الطریقة الإسلامیة للعلاج لعلھم لا یعلمون بأن الطب
الیوناني مبني على فكرة الأخلاط الأربعة التي اخترعھا فلاسفة الیونان، وأنھ یتخذ طریقة العلاج
بالتدبیر، والأغذیة، والأدویة، والأیدي (الطریقة الطبیعیة). والطب الیوناني مبني في قضیة العلاج
بالدواء على مبادئ العلاج بالضد. ولھذا فإن طریقة العلاج التي تخالف مبدأ الإسلام في العلاج لن
تعتبر طریقة تمثل طریقة العلاج الإسلامیة، وأیضًا نجد الإشارة إلى العلاج بالمثل عند الفیلسوف
الطبیب أبقراط، حیث أشار إلى العلاج بالمثل بصفة إجمالیة في كتابھ "الآثار الأبقراطیة"
(Hippocratic Aphorisms)، ولكنھ أكد على فكرة العلاج بالضد. ثم جاء بعده كثیر من الحكماء



الیونانیین ومنھم سقراط وأفلاطون وأرسطو وغیرھم، وھؤلاء أیضًا أیدوا فكرة أبقراط في العلاج
بالضد.

أما الفیلسوف جالینوس الذي ضبط علم الطب كفن مستقل والذي یعرف في الغرب باسم
"Galen" فلم یلق بالاً لقاعدة العلاج بالمثل المھمة للغایة، وأقام الطب الیوناني بتمامھ على أسس
العلاج بالضد. وقد سیطرت فلسفتھ على الأوساط الطبیة من غیر نزاع من القرن الثاني المیلادي
إلى القرن الخامس عشر. وأول من تحدى بكل شدة مبادئ الطب والحكمة التي وضعھا جالینوس ھو
الطبیب والفیلسوف الأوروبي باراكلیس (Paracelsus) وذلك في القرن الخامس عشر، وكان من
سكان سویسرا، حیث فندّ أصول جالینوس وقوانینھ الطبیة تفنیداً شدیداً. وقد وجدت ھنا في ردوده
أیضًا إشارة إلى العلاج بالمثل، وإن كانت مبادئ باراكلیس ونظریاتھ لم تلق قبولاً ملموسًا في ذلك
الوقت أو بعده لأسباب غیر معروفة. وعلى كل حال ھذه حقیقة ثابتة في أن الطب الیوناني لم یسلم

قط العلاج بالمثل كطریقة علاجیة، لذا فالطب الیوناني لم یعد طب�ا فطری�ا ولا إسلامی�ا.

طریقة العلاج الھومیوباثیة توافق الفطرة ومتطلباتھا تمامًا، وكانت تستخدم من زمن قدیم في
صورة ما، مع التجارب أیضًا. ومن المشاھدات أن جلود الإنسان إذا تشققّت من الأمكنة المختلفة
بسبب البرد القاسي، ویخرج في البدن جرح أحیاناً فیعالجھ الأشخاص المجربون بقطع من الثلج،
وتمُرر ھذه القطع على أعضاء البدن المتأثرة. ومثل ھؤلاء الأشخاص لا یكونون أطباء ولا حكماء،
ولكنھم یعالجون طبقاً للقواعد الفطریة، وعلمّتھم نفس الفطرة ھذه الطریقة التي یندمل بھا الجرح
سریعاً. وكانت تحترق أیدي الخباز أحیاناً عند اصطلاء الخبز وینفط في ذلك المكان، فلا یعالجھ
الأشخاص القدماء الذین اكتسبوا الخبرة والتجربة طبقاً لقواعد "العلاج بالمثل" بالماء البارد ولا
بالثلج، بل یعالجونھ بالنار، أي یضعون الأیدي المحترقة على مسافة محددة من النار، ویعالجونھا
بحرارة تلك النار فتبرأ بھا النافطة، وتصفو بھا الجلود. وكتب الطب والحكمة مملوءة بأمثلة العلاج

بالمثل، وأیضًا یعالج بعض الناس من لدغ الحیة بسمھا.

ذكُرت قصتان في كتاب "تاریخ الطب" الذي صدر من لاھور، وھما خیر مثال للعلاج
بالمثل، ونقدم لكم اقتباسًا من ھذا الكتاب فیما یلي:

ذكُر في كتاب "تاریخ الحكماء" أن اندروماخس القدیم رأى یومًا ولداً لدغتھ حیة فقتلھا الولد
حینذاك، وقطف ثمار الغار من شجرتھا وأكلھا، ورأى اندروماخس أن السم لم یؤثر في الولد شیئاً،



وبعد ذلك جرّب ثمار الغار فوجدھا نافعة لسُم الحیات والعقارب. وفي البدایة كان یجعل اندروماخس
معجوناً مازجًا ثمار الغار بالعسل.

وإلیكم القصة الثانیة التي جاء ذكرھا في كتاب "تاریخ الحكماء" أن أخا أندروماخس،
أبالونیوس، كثیرًا ما یكون في سفر، ونام یومًا تحت شجرة في سفر فلدغتھ حیة وشعر بكرب
واضطراب شدید، وكان على وشك الإغماء. وفي ذاك الوقت أحس بشدة العطش، فرأى ماءًا في
إناء من طین قریب منھ، وشرب الماء فأحس بخفة الكرب والألم مع شرب الماء، وبرأ بعد قلیل.
فأراد فطریاً معرفة سبب برئھ من لدغ الحیة بھذا الماء، وكیف مزجت صفات ماء الحیاة بھذا الماء؟
فتفحص ھذا الماء بحطب، فعلم بوجود حیتّین متلففّتین إحداھما بالأخرى في ھذا الماء وذابت

لحومھما بحرارة الشمس، فاستخرج من حسن ھذه المصادفة نتیجة أن لحم الحیة تریاق لسُم الحیة.

وتشُاھد مثل ھذه القصص الیومیة التي لا تعُدّ ولا تحُصى، ویوجد ذكرھا في كتب الطب
أیضًا، وھذه قضیة "العلاج بالمثل" وھي فطریة تمامًا. واستخدم ھذه الطریقة الطبیعیة الذین عرفوا
ا من أسرار الطبیعة وكنھھا. ولكن من الحیرة أن الأطباء والمعالجین الكبار مضوا في التاریخ سر�
بأسره ولكنھم لم یھتموا بمثل ھذه القصص، بل ظنوا أنھا قصة فقط، أو استخرجوا من ھذه النتیجة
أن علاج مثل ھذه الأمراض یمكن، ولكنھم لم یفھموا الفلسفة الموجودة وراء ھذا الشفاء، ولم
یكتشفوا أن ھذا لیس علاج الأمراض فقط، بل ھو الفلسفة الكاملة للعلاج، ویسمى العلاج بالمثل.
وثبت بھذه الأمثلة أن طریقة العلاج بالمثل كانت من الماضي القدیم، ولكن الناس كانوا غافلین عنھا.
وأول من قدم العلاج بالمثل في غایة الصورة المنظمة، وفي الطریقة العلمیة ھو مؤسس

الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان.

إن "العلاج بالمثل" من أھم أصول الطریقة الإسلامیة للعلاج. والدكتور ھانیمان اكتشف
العلاج بالمثل وجرّبھ قبل قبول الإسلام، ولم یعرف شیئاً عن الإسلام، وقد اكتشف ھذا العلاج بعدما
درس قانون الفطرة ولاحظھ. ویعلم بھذا أنھ كیف كان طالباً للحق، وسھل الله لھ ھذه الطریقة أیضًا،
ولم یعط "العلاج بالمثل" فلسفة العلاج الإسلامیة غیر ھانیمان في صورة منظمة كأصول ومبادئ
للعلاج، بینما كان یوجد كبار رجال الطب المسلمین في كل زمن. وھذا لأنھم كانوا معترفین بالطب

الیوناني الذي قام بطریقة العلاج بالضد.

 



 

 

 

الإسلام والعلاج بالمثل والھومیوباثیة

 

من أسھل الطرق للحیاة الصحیة ھو اعتناق الإسلام من صمیم القلب. وجاء في حدیث معناه
أنّ الشخص الذي یجتنب الطمع والحسد ویبتعد عنھما یتمتع بالصحة ولا یمرض"1. وبعد دراسة
جمیع طرق العلاج التي تستخدم في العالم بأسره وصلنا إلى أن الھومیوباثیة ھي الطریقة الوحیدة
التي تكون قریبة جد�ا إلى الأحكام الإسلامیة، بل لا یكون من الخطأ في شيء حینما نقول: إن ھذه
الطریقة ھي نفس الطریقة الإسلامیة للعلاج، ولا توجد أي طریقة أخرى من العلاج للمسلمین الذین
یتحلون بالأخلاق الفاضلة، ویعیشون طبقاً للتعالیم الإسلامیة. وجمیع طرق العلاج تقریباً رتبت على

وجھة النظر المادیة المحضة.

وأما الھومیوباثیة فھي الطریقة الوحیدة للعلاج التي تنظر إلى جوانبھا الروحیة مع الجوانب
الجسدیة، وبعد ذلك یتم وصف العلاج. وتاریخ الأمراض وعلاجھا قدیم كتاریخ النسل الإنساني،
ولكن الإسلام ھو الذي قام وحیداً بترتیب الأمراض وعلاجھا على الطریقة العلمیة لأول مرة عبر
التاریخ البشري. ورتبت البلاد الغربیة العلوم الطبیة الجدیدة على أساس التعالیم والتوجیھات التي
نجدھا في الطب النبوي عن الأمراض وأسبابھا وعلاجھا. وأخطأ الغربیون المادیون ھنا لأنھم قبلوا
جوانب الطب النبوي الظاھریة والمادیة، ولكنھم لا یعنون بجانبھ الروحي. ولھذا السبب حینما ننظر
في العلوم الطبیة الغربیة تتضح ھذه الحقیقة وھي أن ھذه الطریقة العلاجیة الخالیة من الروح لم تفد
البشریة إلا قلیلاً، وأضرتھا كثیرًا مع رقي العلوم والتكنولوجیا للغایة. ویتعوذ منھا الطبقات المثقفة
والمفكرة من الغرب بأنفسھم، ولا یختلف أحد على أن الذي رفع عَلم الاحتجاج ضد ھذه الطریقة

العلاجیة العاكفة على المادة ھو مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان الذي كان من الغرب.



لقد نقض الدكتور ورفقاؤه وأجیالھم القادمة من بعدھم ھذه الطریقة المادیة المزعومة
للعلاج، وقدموا للإنسانیة بأسرھا بدیلاً مناسباً لھا في شكل الطریقة العلاجیة الھومیوباثیة. ولعلھ لا
یصح أن یقال أنھا بدیلة، لأنھا طریقة أصلیة للعلاج، وبھا تم توفیر النقض الكامل للطریقة التي تم
إیجادھا بغض النظر عن جوانب العلاج الروحیة. وھذا الاكتشاف لیس بجدید، بل ھو الرجوع إلى
الأصل الذي أعرض عنھ العالم، وھذه طریقة أصلیة للعلاج التي یصل طرفھا بالطریقة العلاجیة
المقدمة قبل أربع مائة وألف سنة، وبتوجیھ الطب النبوي. واكتشفنا حقیقة أن مؤسس الھومیوباثیة قد
أسلم، وكان ضلیعاً في اللغة العربیة كاللغات الأخرى، وكان متأثرًا بالتعالیم الإسلامیة مباشرة. وإذا
درسنا الطریقة العلاجیة الھومیوباثیة في ضوء الطب النبوي فیتضح كثیر من الحقائق المدھشة. وأن
العلاج بالمثل، والتشخیص الدقیق للمرض، ووصف العلاج المناسب، لھ أھمیة بالغة من بین الأسس
التي قام علیھا الطب النبوي والھومیوباثیة بعده. كما جاء في الحدیث، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
أنھ قال: "لكل داء دواء فإذا أصیب دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل"2، فإذا نظرتم في ھذا الحدیث
النبوي اتضح لكم ھذان الأمران جلیاً أنھ لا یستحق وصف العلاج إلا الذي یعرف المرض، وأسبابھ،
وعلاماتھ وأثره مع المعرفة التامة بمفاعیل الأدویة، وأن تكون لدیھ الخبرات العملیة، ولا یستحق
أحد لدیھ معلومات ناقصة بأن یعالج مریضًا، ویلعب بصحتھ وحیاتھ. ولأول مرة في تاریخ البشریة
تم وضع أصول ومبادئ صعبة للعلاج، تستأصل العادة الموروثة للعلاج من قبل بعض الأطباء

الناقصین في علمھم الذین یشكلون خطرًا على الأرواح.

لو نظرنا أكثر إلى ألفاظ الحدیث النبوي لاتضح لنا أن الأشیاء التي قیل فیھا توافق مفاعیل
الأدویة، وطبیعة الأمراض، فھي لیست إلا العلاج بالمثل، وھناك أسباب متعددة تدعو إلى الاعتقاد
بأن منبع ھذه النظریة للدكتور ھانیمان ھو ھذا الحدیث النبوي. والعلامات التي تكون لمرض ما
طبق الھومیوباثیة فیكون الشفاء من ھذا المرض بالدواء الذي یحدث تلك العلامات، أي یكون برء
المرض بإذن الله إذا وافق أثر الدواء نوع المرض. وھذه النكتة المھمة لم تقبلھا أي طریقة للعلاج إلا
الھومیوباثیة، ولكن من المحیِّر أن جمیع أطباء الھومیوباثیة لا یعرفون ھذه النكتة حتى الآن بعد
مرور أكثر من قرنین أیضًا. وفوق ذلك أن عدداً كبیرًا من المسلمین في قائمة الأطباء للھومیوباثیة،
وھم أیضًا لم یحاولوا معرفة ھذه النظریة للھومیوباثیة وفھمھا من وجھة النظر الإسلامیة، ومن
أسباب ذلك التفریق بین العلوم الدینیة والعلوم الكونیة. ولا یعرف رجال العلوم الشرعیة العلوم
الأخرى ومن بینھا الطب عمومًا، كذلك لا یعرف طلاب علم الطب العلوم الشرعیة عمومًا. وقد أخذ



الوضع یتغیر تدریجیاً الآن، ویمیل رجال الدین إلى التعلیم الجدید، كذلك یقبل المثقفون بالتعلیم
الجدید على الدین بسرعة. وحتى الآن لم یشعر أي طبیب للھومیوباثیة بضرورة التدبر في العلاج

بالمثل في ضوء ھذا الحدیث، وعلى كل حال سیتغیر ھذا الوضع في أقرب وقت.

وضع مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان شروطًا وقیوداً للطبیب المعالج في كتابھ
"Organon of Medicine" وھذا الكتاب یعتبر أكثر الكتب الموثوق بھا في طریقة العلاج
الھومیوباثیة، وفي فلسفة العلاج. ویجب على الطبیب أن یكون لدیھ علم الأمراض، والأدویة،
والعلاقة بینھما على حسب الدكتور ھانیمان، وأنھ قدم ھذه النظریة على أساس ما جاء في ھذا
الحدیث النبوي. وذكر فیھا تسعة أشیاء إجمالاً، منھا ثلاثة أشیاء جاء ذكرھا في ھذا الحدیث، وعندما
نستعرض نظریتھ في ضوء التعالیم الإسلامیة، وبالخصوص الطب النبوي، یبدو لنا أن مثل ھذه

الأشیاء والتعالیم ذكُرت في الحدیث النبوي التي استفادت منھا الھومیوباثیة.

والآن نوضح المزید من العلاج بالمثل لیتضح معنى الحدیث النبوي، وفلسفة الھومیوباثیة
تمامًا، وأن الھومیوباثیة ھي طریقة العلاج الوحیدة في العالم كلھ التي یتصور فیھا العلاج بالمثل

الذي یصدقھ الحدیث النبوي.

"العلاج بالمثل" لیس طریقة للعلاج فقط، بل ھو من قوانین الفطرة الثابتة الذي یمكن رؤیة
أثره في كل مكان، وفي جمیع نواحي الحیاة. إن المریض إن أصابھ مرض الملاریا تظھر علیھ
علاماتھ التي یمكن علاجھا طبقاً لطریقة العلاج الھومیوباثیة بالدواء الذي یكون فیھ أھلیة وقدرة
على تكوین مثل ھذه العلامات في الجسد البشري. وطریقة العلاج ھذه في الأمراض الأخرى. وإن
وُجدت علامات المرض في جسم المریض فیكون علاجھا بالدواء الأقوى الذي یحدث بھ مثل تلك
العلامات، و"العلاج بالمثل" أصول الحیاة. سنقدمّ عدة أمثلة في السطور الآتیة یقدر بھا أن العلاج
بالمثل ینفذ في جمیع نواحي الحیاة؛ افرضوا أن شخصًا أصابھ الظمأ الشدید في الصیف، فلو شرب
الماء البارد في ذلك الوقت لإرواء العطش لم یروِ العطش تمامًا، بل اشتد عطشھ، ولو شرب ھذا
الشخص الماء الحار أو الشاي مكان الماء البارد لروى عطشھ بسھولة. ویقال في المحادثات السائدة
تزول الحرارة بالشيء الحار. وھذا من الأشیاء التي تتم مشاھدتھا یومیاً، ویستعملھ الناس الذین لا

یعرفون العلاج بالمثل.



وإلیكم المثال الآخر: افرضوا أن الرائحة الكریھة للغایة انتشرت في مكان فلا تقُابل بالأكل
والشرب، واستماع الموسیقى أو بشيء آخر، ولكن لو یسُتعمل النسوار في تلك البیئة الملیئة بالرائحة
الكریھة لخفّ الإحساس بھا فورًا. والموسیقى تتعلق بالأذن، والأكل باللسان والذوق، ولذا فالأكل أو
استماع الموسیقى لیسا مفیدین لدفع تلك الرائحة الكریھة التي تتعلق بالشم وتحُس بعروق الأنف،
والنسوار الذي یتعلق بالشم أیضًا، ویكون ھذا أشد من تلك الرائحة. ویستعمل العطر والرذاذ واللُّبان
لإزالة أثر الرائحة الكریھة أو لتقلیل شدتھا عمومًا. ولو تستعمل البخور الھندیة التي تتعلق بالقوة
الشامّة، ولكن تنبعث منھا رائحة طیبة بدلاً عن الرائحة الكریھة، ولھذا لیس لھا أثر أصلاً أو ھي

تكون قلیل الأثر، أي یمكن إزالة الرائحة الكریھة بأشد أنواعھا وبھذا تنتھي العفونة الأولى.

والآن نوضح ناحیة العلاج بالمثل النفسیة بمثال، وكان من عادات الناس في العصور القدیمة
ضرب الدف بصوت عالٍ أثناء الحرب، وھو مقبول في ھذا الزمن الجدید أیضًا. تسمع اشتباكات
السیوف عند ھجوم قوات العدو، أو أصوات المدافع، أو أصوات البندقیة في ھذا الزمن، وبالرغم إن
الجنود بشر مع تدریبھم بأنواعھ المختلفة، فمن الضروري أن یزداد خوفھم إذا كانوا على وشك
الموت، وللتغلب على ھذا الخوف یضرب الفریق المھجوم علیھ الطبول بصوتٍ عالٍ عند جنودھم
تشجیعاً لھم لقتال عدوھم. وكان ھدفھ الوحید أن تخف أصوات مدافع العدو، ویزول الخوف المتولد
منھا، وتقوى نفوسھم لمواجھة العدو. وھذا من التقالید القدیمة أن یتم تخفیض أصوات مدافع العدو،
وإزالة الخوف الذي تسببھ تلك الأصوات، فھذه الطریقة التي تزول فیھا الضوضاء بإحداث المزید
من الضوضاء تعتمد ھي الأخرى على مبادئ العلاج بالمثل، وأیضًا یقابل ھنا الخوف الذي تسببھ
الأصوات بإحداث الأصوات الأقوى منھا. وعلاوة على ذلك لا یقلل ھذا الخوفَ أي طمع من طمع
الدنانیر والدراھم، وتجرب ھذه الطریقة الطبیعیة للعلاج بالمثل في ساحات القتال منذ آلاف السنین

من غیر تنصیص.

ومثال آخر للعلاج بالمثل یتم مشاھدتھ بكثرة في ھذا الزمن، وھو أن یحُادثَ المھموم في
أشیاء تسره لتقلیل حزنھ ومأساتھ، والتعاطف معھ، وإعلامھ بالنصرة والتأیید، وأحیاناً یطُمّع ویسُلىّ
بالكذب. ولكن ثبت بالخبرات والتجارب أن لا یقل من غمھ وھمھ الشدید شيء بأي أسلوب من ھذه
الأسالیب، والطریق الوحید النافع لإخراج المھموم من ھمھ أن یقدم أمامھ أكثره ھمًا وغمًا لیراه
ویتخیل أن ھمّھ لیس بشيء مقابل ھمّ الآخر، ویقل ھمھ الشدید شیئاً فشیئاً بعد إدراك ھذه الحقیقة،

وھذه ھي الفلسفة التي تعمل وراء الأغنیة الجاریة على ألسنة الناس منذ عدة عقود.



"ما أكثر الغم في الدنیا

وما أقل نصیبي منھ

ولما رأیت الناس في غموم

ذھُلت عن غمي

ھذه أغنیة من أغاني الأفلام، ولا یعرفھا من أي فیلم ھي إلا قلیل من الناس، وفي أي مناسبة
غُنیت، ولكن صدقھا الطبیعي أحیاھا. والناس یتغنونھا بدون أن یعرفوھا من أي فیلم، وھذه مسألة
نفسیة، ویشاھد رجال علم النفس وأطباء الأمراض العقلیة وغیرھم من المھنیین نتائجھا الإیجابیة في
المستشفیات الكبیرة مستخدمین ھذه الطریقة ظاھرًا. وھذه طریقة العلاج الھومیوباثیة فقط التي لا
یعترف بھا ھؤلاء الناس صراحة للأنانیة مع قبولھا غافلین عنھا، وعلى كل حال ھذه ھي الطریقة

الطبیعیة التي یستعملھا أي شخص فیكون العلاج بالمثل حتى وإن لم یعترف بھا.

 



 

 

 

لقمان عَلیَھ السَّلام والعلاج بالمثل

 

"العلاج بالمثل" من خصائص طریقة العلاج الھومیوباثیة التي أخُذت من الطب النبي
مباشرة، ولم یقم بنشر العلاج بالمثل، بصفتھا طریقة للعلاج، غیر الطب النبوي، حتى أنھا لا توجد
في الطب الیوناني الذي یظنھ بعض الناس إسلامی�ا من سوء الفھم، والحقیقة أن الطب الیوناني لا
علاقة لھ بفلسفة العلاج الإسلامیة، أو بالطب النبوي. ولم یجعل الطبَ النبوي أساسًا للطریقة
العلاجیة إلا الھومیوباثیة فقط، وأثبتنا من قبل بالطب النبوي والحدیث النبوي أن تصور العلاج
بالمثل یوجد فیھا. نقلت القصص الكثیرة في تاریخ الطب التي لا تعُدّ ولا تحُصى، ویثبت بھا أن
العلاج بالمثل طریقة طبیعیة للعلاج. والإسلام دین الفطرة الذي لا یوجد فیھ شيء یخالف الطبیعة،
وتقبل الطبیعة العلاج بالمثل، وأیضًا یقبلھ الدارسون للفطرة سواء الأطباء والمعالجون في الزمن
القدیم أم مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان. وھناك شواھد كثیرة على قبول إسلام الدكتور
ھانیمان، ولھذا یقال أنھ اكتشف العلاج بالمثل من القرآن الكریم، والحدیث والطب النبوي، والذین لم
تكن لھم علاقة بالإسلام جرّبوا العلاج بالمثل تجربة ناجحة في ضوء توجیھ الفطرة. وھناك أمثلة
كثیرة للعلاج بالمثل في التاریخ البشري لا تعُدّ ولا تحُصى، ولكنھا منتشرة لم یمكن جمعھا في مكان
واحد حتى الآن. وجمعنا عدة أمثلة بدراسة الدین والتاریخ مع دراستي الناقصة لھما، ولھذا یجب
على باحثي الدین، والتاریخ، والعلوم الطبیة أن یتقدموا ویبحثوا في ھذا الموضوع بالتعاون بینھم

على النطاق الواسع، وھذا یكون خدمة كبیرة للتاریخ، والدین، والعلوم الطبیة، والبشریة.

یوجد ذكر العلاج بالمثل في قصة لقمان عَلیَھ السَّلام أیضًا، وكان لقمان عَلیَھ السَّلام حكیمًا
كبیرًا، وفیلسوفاً في زمانھ، وأیضًا في القرآن الكریم توجد سورة كاملة باسم لقمان، وھي حافلة بذكر
حِكم لقمان عَلیَھ السَّلام. وعلاوة على ذلك توجد قصة لقمان عَلیَھ السَّلام في الكتب الدینیة،
والأسطوریة، والمیثولوجیة، ویوجد ذكره أیضًا في الكتب السماویة الأخرى. والكتاب الذي یقُرأ في



كل بیت من بیوت المسلمین أكثر من قرن وھو كتاب "قصص الأنبیاء". وانعدمت قراءة مثل ھذه
الكتب، والاستماع لھا لترویج الثقافة المدنیة، والوسائل الترفیھیة الأخرى، وإن لم یكن كذلك فلقد
قلتّ بلا شك، وإلا كان یقُرأ ھذا الكتاب منذ مدة طویة في المجالس والمناسبات الدینیة، والعجائز في
البیوت یسمّعن القصص من كتاب "قصص الأنبیاء" التي كانوا یحفظونھا مدى الحیاة، نعم، وھذا
شيء آخر أن علماء الشریعة جعلوه غیر موثوق بھ، وعلى كل حال ، فقد كان ھذا الكتاب یقُرَأ على

نطاق واسع في المجتمع الإسلامي.

وذكرت في ھذا الكتاب قصة لقمان مع ابنھ، التي أوصى فیھا ابنھ بعدة نصائح إثر رحلتھ
الطویلة. منھا ما یتعلق بالعلم والحكمة، ومنھا ما یتعلق بعطف الأب وشفقتھ. ولغة الكتاب قدیمة، لا
تناسب الناس في ھذا الزمن، ولذا نبین لكم جزءًا من ھذه القصة یتعلق بالعلاج بالمثل مختصرًا

بكلماتنا:

أوصى لقمان عَلیَھ السَّلام ابنھ الصغیر مرة قبل رحلتھ بعدة نصائح ومواعظ، منھا أن بعض
السكان المحلیین في مكان ما یحاولون أن یزوجوك بامرأة صالحة ذات جمال وحسب أثناء سفرك،
فلا تطعھم، ولا تتزوج بھا في أي حال، وھذه القصة ذكرت في كتاب "قصص الأنبیاء" منقولة من
كتاب "جامع التواریخ". ولعل لقمان عَلیَھ السَّلام كان یعرف حقیقة تلك المرأة، ولكن ابنھ لم یكن
یقف على حقیقتھا. وعند سفره صحبھ رجل مسنّ ذو الكرامة والورع، مع إخبار ابنھ عنھ، وأكد
على ابنھ بأن یفعل ما یأمره بھ الشیخ. وأدى ذلك الشیخ أیضًا حق الولایة والشفقة، وأنقذه من الھلاك
في مواقع عدیدة. وجزء القصة الذي یتعلق بالعلاج بالمثل، وھو حین نام ابن لقمان عَلیَھ السَّلام تحت
شجرة ففي ذلك الوقت أقبلت إلیھ حیة وحاولت لدغھ، فقطع ذلك الشیخ عنق الحیة فماتت، ونجا ابن

لقمان عَلیَھ السَّلام، وأخذ الشیخ رأس الحیة معھ.

وأما ما یتعلق بالنكاح فالمكان الذي أقام فیھ ابن لقمان عَلیَھ السَّلام فقد حاول الناس ھناك أن
یزوجوه بتلك المرأة، وتذكر ابنھ نصیحة والده أنھ منع من ھذا النكاح، ففي البدایة رفض النكاح،
ولكن ھذا الشیخ أصر علیھ، وتذكر نصیحة والده أن یطیع ھذا الشیخ أیضًا، ولذلك تزوج ھذه المرأة.
والآن استمعوا إلى تفاصیل ھذه المرأة أیضًا، وكان من المعروف أنھا تزوجت بتسعة رجال، وكلھم
ماتوا في لیلة الزفاف، ولا یعرف أحد السبب. وكانت ھذه المرأة ذات حسب ونسب، وكانت غنیة
وجمیلة، ولھذا السبب كان یتجرأ الناس على نكاحھا، ولكن بعد رؤیة مصیر ھؤلاء الأزواج التسعة



لم یجرؤ أحد على الزواج بھذه المرأة، وتزوجھا ابن لقمان عَلیَھ السَّلام. وقال أحد السكان المحلیین
أیضًا لماذا تزوجت ھذه المرأة؟ أنھا قتلت تسعة أزواج. فلما سمع ھذا منھ فزع، واتصل بالشیخ،
فقال: لا تقلق، وقال لھ: یجب علیك أن تأتي إليّ أولاً في لیلة الزفاف بأي طریقة من الطرق. فوصل

إلى الشیخ حسب قولھ قبل أن یدخل إلى الزوجة في لیلة الزفاف.

فأشعل الشیخ النار في مجمرة، وألقى فیھا رأس الحیة، وھذا كان رأس تلك الحیة التي قتلھا
الشیخ، وأنقذ ابن لقمان عَلیَھ السَّلام منھا. وقال الشیخ بعد أن ألقى رأس الحیة في النار لھ أن یقول
لزوجتھ أن تسخن فرجھا عاریة بمجمرة ھذه النار قبل الجماع، ثم تأتي إليّ بھذه المجمرة ففعل
كذلك، وأطاعتھ زوجتھ أیضًا. ولما وصل ابن لقمان عَلیَھ السَّلام إلى الشیخ بھذه المجمرة رأى الشیخ
أن الحیتین تحترقان في المجمرة، وقال لھ الشیخ بعد ذلك أن تباشر زوجتك بدون أي خوف. ولعل
الشیخ علم عن طریق الإلھام أو الوجدان بوجود الحیتین السامتین في فرج ھذه المرأة اللتین تسببتا
بوفاة الأزواج التسعة السابقین. وقد زال الخطر عن ابن لقمان عَلیَھ السَّلام، وصارت المرأة مصونة
منھ أیضًا. وھذا مثال واضح للعلاج بالمثل أي علاج الحیة بالحیة. وكانت الحیات في فرج ھذه
المرأة، وتم إخراج الحیات بالحیة، ولما احترق رأس الحیة في النار، وسخنت ھذه المرأة فرجھا

بھذه النار خرجت الحیات الموجودة في فرجھا بأنفسھا، وسقطت في النار وماتت محترقة.

النار التي ألقي فیھا رأس الحیة حثتّ القوة المتحركة باحتراق رأس الحیة فیھا، وحثت ھذه
القوة المتحركة تلك الحیات على الخروج من فرجھا. انظروا في ھذه القصة مع القصص السابقة
أنھا جعلت تربط ھذه الحلقات بعضھا مع بعض، أي علاج احتراق الید بالنار مع استخدامھا بطریقة
مخصوصة، وحصول الشفاء من مرض البطن بالعسل، وشفاء اللدیغ في قصة أندروماخس بشرب
الماء الذي ماتت فیھ الحیة. وھذه الأشیاء كلھا أمثلة حیة لصدق العلاج بالمثل. وكان الإنسان یستلھم
من الفطرة لعلاج الأمراض حین لم تتقدم العلوم والتكنولوجیا في العالم. والعلاج بالمثل أیضًا نظام

ثابت من أنظمة ھذه الفطرة، ولا یزال یثبت صدق الفطرة في مكانھا مھما تتقدم العلوم.

ھذه القصة من قصص الأزمنة القدیمة، لا یمكن أي ادعاء فیما یتعلق بھذه القصة تاریخی�ا أو
دینی�ا، ولا یمكن إبداء أي تعلیق على أساس العلوم الطبیة، كما أنھ لیس موضوعنا ھذا.

 



 

 

 

الاستدلال بالحدیث الآخر على  
العلاج بالمثل

 

قام الصرح الفخم للھومیوباثیة على أساس العلاج بالمثل، وذكرنا الأمثلة المختلفة من القرآن
الكریم، والحدیث النبوي، وتاریخ الطب، على أن العلاج بالمثل ھو طریقة علاجیة إسلامیة
وطبیعیة. ونذكر مثالاً لھ في ضوء الحدیث النبوي، وذكرت في الكتاب المشھور دولی�ا "الطب
النبوي" لابن القیم الجوزیة رحمھ الله، (وتمت ترجمة ھذا الكتاب إلى اللغة الأردیة والإنكلیزیة)
قصة. وننقل ھذه القصة من الترجمة الأردیة والإنكلیزیة لھذا الكتاب، وذكرھا المؤلف رحمھ الله
قائلاً: فصل: في ھدیھ صلى الله عليه وسلم في علاج الخدران الكلي الذي یجمد معھ البدن، ذكره أبو عبید في "غریب
الحدیث" من حدیث أبى عثمان النھدي: أن قومًا مروا بشجرة فأكلوا منھا، فكأنما مرت بھم ریح،
فأجمدتھم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "قرّسوا الماء في الشنان، وصبوا علیھم فیما بین الأذانین"، ثم قال أبو

عبید: "قرسوا": یعنى بردوا3.

فجاء في ھذا الحدیث أن الصحابة رضي الله عنھم أكلوا شجرة فجمدت بھا أبدانھم وزالت
الحركة منھا، واستعمل لھذه الكیفیة لفظ "الخدران" وھذا ھو الذي یقُال لھ في ھذا
الزمن"Anaesthesia" أو التخدیر والجامد لا حراك بھ، و"عمل تحدید" في الطب الیوناني. وبھ
General" یخدرّ جسم الإنسان كلی�ا أو جزئی�ا، ویخدرّ الإنسان كلی�ا عند العملیة الكبیرة، ویقال لھ
Anaesthesia" ویخدرّ بعض أعضاء جسم الإنسان عند العملیة الصغیرة، أو مكان الألم، وباقي
الأعضاء تكون على حالھا. والجمود الذي أشیر إلیھ في الحدیث النبوي كانت حقیقتھ ھكذا غالباً، أي
أنھم كانوا أحیاء، ولكن أبدانھم جمدت، وبقیت بلا حركة، وتكون حالة الجسم ھكذا أیضًا بالبرد
القاسي، وھناك تجربة عامة لو أنك تنزل في الماء البارد، أو تتصل بالثلج أي أن یكون بعض



أعضاء الجسم متصلاً بھ وقتاً طویلاً فتجمد تلك الأعضاء وتكون بلا حركة. وتكون مثل ھذه الحالة
للجسم من الاغتسال بالماء البارد في المناطق الباردة، ولو یستمر اتصال بعض أعضاء الجسم بالثلج
لیمكن أن یكون عاطلاً وغیر نافع. والذین جاء ذكر تخدیر أجسامھم، وتم وصف العلاج لھم فھو
مثال عبقري للعلاج بالمثل. وورد في الحدیث النبوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعدما رأى أحوالھم: "قرّسوا

الماء في الشنان، وصبوا علیھم فیما بین الأذانین".

ھذا ھو الزمن الذي لم تكن فیھ التكنولوجیا موجودة لتبرید الماء، وتستعمل ھذه الطریقة،
ویمكن أنْ تكون قربة یبرّد فیھا الماء، أو كان یحتفظ الماء البارد، وفي ھذا الحدیث تم علاج مثل
حالة إصابة البرد بالبرد، وتم استخدام ثلاثة بردات لإزالة ھذا الجمود من الجسم، أي برودة الماء
البارد، وبرودة القربة، وبرودة وقت الفجر الذي یكون أبرد أوقات اللیل والنھار. وھذا مجرّب عند
عامة الناس، أن تكون وقفة مختصرة بعد الصبح الصادق تقل فیھا درجة الحرارة، وأحیاناً یحس
فیھا بالبرد، والطریقة التي تم اختیارھا للعلاج في ھذا الحدیث یثبت بھا العلاج بالمثل ثبوتاً واضحًا.

 



 

 

 

العلاج بالمثل

 

(المزید من التوضیح)
إن العلاج بالمثل ھدیة فخمة من الإسلام للبشریة جمیعاً. وفي الحقیقة قام الطب النبوي على
أساس العلاج بالمثل، وأن العلاج بالمثل طریقة طبیعیة لعلاج الأمراض توجد منذ زمن قدیم. وأن
عدداً كبیرًا من الناس عالجوا الأمراض المختلفة طبقاً لأصول العلاج بالمثل دون أن یسمّوه، وتوجد
مثل ھذه القصص الكثیرة في الأحادیث، وفي كتب الطب مما یصدق بھا أصول العلاج بالمثل.
والشخص الذي قام بنشر ھذه التعالیم الإسلامیة منظمة على الأسس العلمیة بین یدي العالم ھو
الدكتور ھانیمان، وأن للعلاج بالمثل مكانة أصلیة في فلسفة العلاج الھومیوباثیة. ونذكر حدیثین فیھ

عند ختام الكلام لأن المقال المفصل في العلاج بالمثل یوجد في ھذا الكتاب.

ورد في الحدیث عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قال: "لكل داء دواء فإذا أصیب دواء الداء
برأ بإذن الله عز وجل"4.

وفي ھذا الحدیث خلاصة كاملة لفلسفة العلاج بالمثل، ووضع الدكتور ھانیمان أساس طریقة
العلاج الھومیوباثیة على ھذا. ولا یوجد مثل فلسفة العلاج بالمثل في أي دین من أدیان العالم، أو في
أي طریقة من طرق العلاج. وھذا قانون الفطرة وأصولھ الذي یمثلّھ الحدیث النبوي. وفي ضوء ھذا

أقام الدكتور ھانیمان الصرح الشامخ للھومیوباثیة.

وإلیكم الحدیث الآخر:

عن أبي ھریرة رضي الله عنْھ قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فلیغمسھ
ثم لینزعھ فإن في أحد جناحیھ داء وفي الآخر شفاء5.



ثبت من ھذا الحدیث أن الشفاء یوجد حیث یوجد المرض، والتریاق یوجد حیث یوجد السم،
وعلى ھذه المبادئ والأصول تعمل الھومیوباثیة. والدواء الذي یحدث العلامات لمرض، فیستعمل
ھذا الدواء علاجًا لھ، والآن قوموا بربط الحلقات بعضھا ببعض، وتدبروا في تعالیم القرآن الكریم،
والحدیث النبوي، وادرسوا فكرة الدكتور ھانیمان وفلسفتھ، وانظروا في أسباب قبول إسلامھ،
ا فتعلموا أن الھومیوباثیة ھي الطریقة الوحیدة للعلاج التي أسُست على الفكرة والفلسفة الإسلامیة سر�
دون جھر، وعلى ھذا الأساس اقترب الدكتور المفكر ھانیمان من الإسلام. ولذلك فالأطباء الذین
یزاولون العلاج على غیر ھذه الطریقة، ویدعّون أنھا إسلامیة فدعواھم باطلة، ولا تمتّ بالتعالیم
الإسلامیة صلة. فوصلنا بعد التدبر الطویل في طریقة العلاج وفلسفتھ، وبعد المشاھدات والخبرات
العملیة إلى نتیجة أن أي طریقة للعلاج في العالم إن أمكن لھا أن تدعي أنھا إسلامیة فھي طریقة
العلاج الھومیوباثیة فقط، كما كان الدكتور ھانیمان اقترب من الإسلام بعدما درس قانون الفطرة، ثم

اعتنقھ.

 



 

 

 

العلاج بالمثل وقصة موسى عَلیَھ السَّلام

 

(مثال آخر للعلاج بالمثل من القرآن الكریم مباشرة)
ویوجد مثال آخر للعلاج بالمثل في قصة موسى عَلیَھ السَّلام. والقرآن الكریم بینّ ھذه القصة
في الأماكن العدیدة بالتفصیل، وھي بالاختصار لما دعا موسى عَلیَھ السَّلام فرعون إلى الإیمان،
وتحدى دعوى ألوھیتھ، فاستعان فرعون بسحرتھ، فجعل یلقي ھؤلاء السحرة حبالھم في المیدان
وخیلوھا حیات كثیرة بسحرھم لتخویف موسى عَلیَھ السَّلام، حتى تخیلّ أن المیدان مملوء بالحیات
من جوانبھ الأربعة، فظھر موسى علیھم بنصر الله تعالى ومعجزتھ، وھو ألقى عصاه في الأرض
فإذا ھي ثعبان مبین، ولقفت الحیات كلھا التي خیلّھا السحرة. وھذه القصة ذكرت في الأماكن العدیدة

من القرآن الكریم، ونشیر ھنا إلى بعض الأماكن منھا:

قال تعالى: {ثمَُّ بعَثَنْاَ مِنْ بعَْدِھِمْ مُوسَى بِآیاَتِناَ إِلىَ فِرْعَوْنَ وَمَلئَِھِ فظََلمَُوا بِھَا فاَنْظُرْ كَیْفَ
كَانَ عَاقِبةَُ الْمُفْسِدِینَ * وَقاَلَ مُوسَى یا فِرْعَوْنُ إِنِّي رَسُولٌ مِنْ رَبِّ الْعاَلمَِینَ * حَقِیقٌ عَلىَ أنَْ لاَ
ِ إِلاَّ الْحَقَّ قدَْ جِئتْكُُمْ بِبیَِّنةٍَ مِنْ رَبِّكُمْ فأَرَْسِلْ مَعِي بنَِي إِسْرَائِیلَ * قاَلَ إِنْ كُنْتَ جِئتَْ بِآیةٍَ أقَوُلَ عَلىَ �َّ
ادِقِینَ * فأَلَْقىَ عَصَاهُ فإَِذاَ ھِيَ ثعُْباَنٌ مُبِینٌ * وَنزََعَ یدََهُ فإَِذاَ ھِيَ بیَْضَاءُ فأَتِْ بِھَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّ
لِلنَّاظِرِینَ * قاَلَ الْمَلأُ مِنْ قوَْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ ھَذاَ لسََاحِرٌ عَلِیمٌ * یرُِیدُ أنَْ یخُْرِجَكُمْ مِنْ أرَْضِكُمْ فمََاذاَ
تأَمُْرُونَ * قاَلوُا أرَْجِھْ وَأخََاهُ وَأرَْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِینَ * یأَتْوُكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِیمٍ * وَجَاءَ
بِینَ * قاَلوُا یاَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قاَلوُا إِنَّ لنَاَ لأجَْرًا إِنْ كُنَّا نحَْنُ الْغاَلِبِینَ * قاَلَ نعَمَْ وَإِنَّكُمْ لمَِنَ الْمُقرََّ
ا ألَْقوَْا سَحَرُوا أعَْینَُ النَّاسِ ا أنَْ نكَُونَ نحَْنُ الْمُلْقِینَ * قاَلَ ألَْقوُا فلَمََّ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإِمَّ مُوسَى إِمَّ
وَاسْترَْھَبوُھُمْ وَجَاءُوا بِسِحْرٍ عَظِیم * وَأوَْحَیْناَ إِلىَ مُوسَى أنَْ ألَْقِ عَصَاكَ فإَِذاَ ھِيَ تلَْقفَُ مَا

یأَفِْكُونَ}6.



لَ مَنْ ألَْقىَ * قاَلَ بلَْ ألَْقوُا فإَِذاَ ا أنَْ نكَُونَ أوََّ ا أنَْ تلُْقِيَ وَإِمَّ وقال تعالى: {قاَلوُا یاَ مُوسَى إِمَّ
حِباَلھُُمْ وَعِصِیُّھُمْ یخَُیَّلُ إِلیَْھِ مِنْ سِحْرِھِمْ أنََّھَا تسَْعىَ * فأَوَْجَسَ فِي نفَْسِھِ خِیفةًَ مُوسَى * قلُْناَ لاَ
تخََفْ إنَّكَ أنَْتَ الأعَْلىَ * وَألَْقِ مَا فِي یمَِینِكَ تلَْقفَْ مَا صَنعَوُا إِنَّمَا صَنعَوُا كَیْدُ سَاحِرٍ وَلاَ یفُْلِحُ السَّاحِرُ

حَیْثُ أتَىَ}7.

لما أظھر الله سبحانھ وتعالى ھذه المعجزة بید موسى عَلیَھ السَّلام، لم تؤثر في قلب فرعون،
لأن الله ختم على قلبھ، ولا یزال یدعي الألوھیة وفق العادة حتى أدركھ الغرق مع ملئھ في نھر النیل.

وذكر في القرآن الكریم أن الله تعالى أغرق فرعون، ولكنھ نجّاه ببدنھ عبرة وآیة للدنیا كلھا،
والیوم أیضًا وضع نعشھ في بیت العجائب بمصر.

ولیس ھدفنا سرد بیان تاریخ فرعون، بل ھدفنا أن نبینّ أن سحرة فرعون وقصة موسى
عَلیَھ السَّلام دلیل واضح للعلاج بالمثل. لما خیلّت الحیات بالسحر تم علاجھا بمعجزة الثعبان فجيء
بالثعبان المبین مقابل الحیات، وأثرت ھذه المعجزة في قلوب السحرة فآمن جمیعھم، وقالوا: آمنا

برب العالمین، رب موسى وھارون. وجاء ذكرھا في سورة الأعراف (من 118 إلى 122):

{فوََقعََ الْحَقُّ وَبطََلَ مَا كَانوُا یعَْمَلوُنَ * فغَلُِبوُا ھُناَلِكَ وَانْقلَبَوُا صَاغِرِینَ * وَألُْقِيَ السَّحَرَةُ
سَاجِدِینَ * قاَلوُا آمَنَّا بِرَبِّ الْعاَلمَِینَ * رَبِّ مُوسَى وَھَارُونَ}.

فتتضح بھذه القصة بكاملھا أھمیة العلاج بالمثل. وتدبروا في ھذه القصة بكاملھا من ھذه
الناحیة، لو أراد الله لأظھر في مقابل الحیاّت معجزة أخرى تقل بھا مكانة حیاّت السحرة، ولكن لم
یفعل ذلك، بل أظھر معجزة الحیةّ في مقابل الحیاّت، وبالعكس لو استعمل موسى عَلیَھ السَّلام طریقة
أخرى لھزیمة السحرة فمن الممكن أن لم تؤثر على السحرة أثرًا شدیداً، ولم یبُددّ سحرھم، ولم یوفقّوا
لقبول الإسلام. وكان بذل السحرة ما في وسعھم لھزیمة نبي الله موسى، وملأوا المیدان بالحیات
بقدرتھم على السحر، وكان ھذا أقصى مھارتھم بعلم السحر، ولم یستطیعوا شیئاً أكثر من ذلك، ولكن
موسى حیرّھم بجعل حیتّھ أكبر من حیاّتھم. فیعلم من ھذا أنھ یجب لمقابلة شيء وھزیمتھ استعمال
أكبر من ذلك من نوعیتھ، كما یعلم أنھ لم یكن أي مكانة لكبار الناس بمقابل نبي الله تعالى، ولیس
كبار الأقویاء شیئاً أمام الله تعالى، ویقال لھ في اصطلاح الطب "العلاج بالمثل"، كأن القرآن الكریم
یعترف بأھمیة العلاج بالمثل أیضًا، ویلقن العلاج بالمثل عملیاً بقصة موسى عَلیَھ السَّلام، ولھ مكانة



أساسیة في الھومیوباثیة، والعلم بھ شيء خاص، وھو من بركات اختیار موسى عَلیَھ السَّلام طریقة
العلاج بالمثل أن كبار السحرة اضطروا إلى قبول الإسلام، وماذا یكون أكبر دلیلاً على أھمیة العلاج

بالمثل من ھذا؟

 



 

 

 

الھومیوباثیة ھي الطریقة الوحیدة  
الإسلامیة للعلاج

 

كنا نلقي الضوء على الجوانب المختلفة لطریقة العلاج الھومیوباثیة من ثلاث سنوات
متتالیة، وبحمد الله تعالى قبُلنا في كل مستوى بحفاوة من عامة الناس وخواصھم. قدرّ رجال الفن،
وعلماء الدین، مع عامة القراء، خدماتنا وثمّنوھا. وحاولنا إثبات أن الھومیوباثیة ھي الطریقة
الوحیدة الإسلامیة للعلاج بالتحقیق الجدید، والخبرات الذاتیة، والمشاھدات العامة، وقد أسلم مؤسس
الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان قبل موتھ. وأثبتنا بالمراجع العلمیة، والمطالعات الذاتیة، والتحقیقات،
أن طریقة العلاج الھومیوباثیة موافقة للتعالیم الإسلامیة، ولم یتَحدّ دعوانا ھذه أحدٌ من رجال الفن
بالأدلة والبراھین، ولیس من عادتنا إخفاء قول أحد، بل نحن نرید أن یتقدم رجال الفن، ویتحدوّا
دعوانا بالأدلة والبراھین إن كانت عندھم، ونحن مستعدون لقبولھا إن ثبتت. والحقائق التي قدمناھا
لم یعلمھا أطباء الھومیوباثیة أیضًا، أو لم یریدوا معرفة ھذا العلم. وھذه الطبقة من أطباء
الھومیوباثیة یعملون ما یشاؤون باسم الھومیوباثیة من زمن طویل، ولكن الذین كانت لدیھم أھلیة
لقبول الحق اعترفوا بكل انشراح أن مقالاتكم جعلتنا نرى طریقة العلاج الھومیوباثیة في صورتھا

الحقیقیة.

نرید أن نوضح لقرائنا أننا مستعدون في كل وقت للرد على الشبھات العلمیة، ونشرنا مقالاً
في الرد على ھذه الفكرة بعنوان: ھل الھومیوباثیة إسلامیة حق�ا؟ في الجریدة الیومیة "أردو تائمز"
مومبائي، 20 أبریل 2010م. وأثیرت في ھذا المقال أسئلة مختلفة عن طریقة العلاج الھومیوباثیة.
وما قلناه إلى الآن ھو في ضوء الحقائق والأدلة والبراھین، ومع ذلك نجیب مرة ثانیة لأن نثبت
دعوانا على أساس الأدلة بالمزید من التوضیح. وبحمد الله تعالى أن إطار قرائنا واسع جد�ا، كي لا



یدخل في أذھانھم سوء الفھم أو سوء الظن، وتزول عنھم جمیع الشبھات، ولھذا نتوسّع في الموضوع
مع التوضیح الكامل.

الشبھة الأولى التي أثارھا المعارض لنا وھي أننا غالینا في تعریف الھومیوباثیة، فھذه
التھمة غیر صحیحة ولا أساس لھا قطعیاً، ویجب على الطبیب المعالج، في أي طریقة، سواء كانت
ھومیوباثیة أم غیرھا، أن یعتمد على طریقتھ للعلاج اعتماداً كاملاً، وإن لم یكن كذلك فھو یخون
حرفتھ، ویلعب بحیاة المریض أیضًا. أنا طبیب الھومیوباثیة وأعتمد علیھا اعتماداً كاملاً، وھذا
الاعتماد لیس سطحی�ا محضًا، بل وصلت إلى ھذا الاعتماد بالمطالعة العمیقة، والخبرات الذاتیة،
ونظھر ھذا في مقالاتنا. وھذا لیس بغلوٍّ كلی�ا، ولم نقدم طریقتنا للعلاج بشكل أكثر مما ھي علیھ، وما
قلناه فعلیھ عندنا أدلة. ولو ادعینا أن الھومیوباثیة ھي طریقة إسلامیة للعلاج فعلى ھذه الدعوى عندنا
دراسة عمیقة، ومشاھدة، وتحقیق. وإن قلنا إن الدكتور ھانیمان قد اعتنق الإسلام فھذا لیس بدعوى
فارغة فقط، بل قلنا ھذا بالتحقیق الجدید، وبدراسة الأحوال المتأنیة، ولم یھتم بھ أحد حتى الآن.

ونحن نوقن تمامًا أن نقدم المزید من التحقیق في المستقبل، وتقوم دعوانا على الأدلة القاطعة.

الاختلاف والنقد من علامات المجتمع الحي، ولا یتحملھما المجتمع المیت، ولكن معنى
الاختلاف أن یكون متصفاً بالأمانة، والنقد أن یكون بالحقائق والأدلة والبراھین. وإن كان ھناك
تقصیر في أي دعوى فلیتقدم بھ من یرى ذلك لكي یصلح صاحب الدعوى نفسھ. ونحن تكلمنا بالأدلة

والبراھین، وإذا وُجدت حقائق دامغة عند المعارضین فلیأتوا بھا، ونحن مستعدون للرجوع.

یفُھم من مقالات الكاتب أنھ متأثر جد�ا بالطب الیوناني. ویمكن أنھ یمثل ھذه الطبقة، ولیس
عنده جواب لنا بالأدلة والبراھین. ویوجد عدد كبیر من رجال الطب الیوناني في مومباي
ومھاراشترا، منھم كثیر من أھل العلم والكُتاّب ولكن لم تأتِنا أي شبھة منھم إلى الآن، ونحن نفھم من
وراء سكوتھم أنھم وجدوا الصدق في كلامنا وإلا من ھو الذي منعھم من الكلام. وكتبنا دائمًا عن
التجارب الحقیقیة التي تتعلق بالھومیوباثیة والعلاج بھا، ونرى أن الھومیوباثیة طریقة صحیحة،

ونحبھا ونجتھد لترویجھا، وھذا ما نظھره في مقالاتنا.

ولیس من مھامنا القیام بالدعایة ضد أي طریقة للعلاج، ولا الاعتداء على أحد وتشویھ
شخصیتھ، وإن كناّ كتبنا عن الشركات المتعددة الوطنیة ونتائج الأدویة السیئة التي صنعتھا فنحن



كتبنا عنھا في ضوء المراجع والتقاریر، وھذه التقاریر أعدھا ھؤلاء أنفسھم، وھم الذین أثاروا ھذه
المسألة ورفعوھا، ولم نستعملھا إلا كمرجع فقط.

وھل الطب الیوناني طریقة إسلامیة أم غیر إسلامیة؟ أو ھل الھومیوباثیة طریقة العلاج
الإسلامیة الوحیدة؟ فنوضح قبل أن نبدأ في ھذا المبحث، أننا قسنا الھومیوباثیة بمعاییر الإسلام، لا
الإسلام بالھومیوباثیة، ولاحظنا في خبراتنا ومشاھداتنا أن الھومیوباثیة ھي طریقة إسلامیة للعلاج،

ولھذا أظھرناھا.

ومن الضروري أن نوضح ھنا أننا أطباء الھومیوباثیة، ولسنا رجال الدین الإسلامي، ولكننا
حاولنا قول كل ما یقُال بالمراجع المعتمدة والموثقة، ورجعنا في ھذا إلى علماء الدین أیضًا. ویبدو
أن صاحب المقال یظن الطب الیوناني طریقة إسلامیة للعلاج، أو یحاول إظھاره، ویرید أن یبدأ
الجدل باسم الطب الیوناني مقابل الھومیوباثیة. وإن أجاب الماھر عن شبھة فیجیب بالأدلة
والبراھین، وھذا البحث لیس علمی�ا حتمًا. وادعّى صاحب المقال أن الطریقة العلمیة للعلاج كانت
موجودة قبل الإسلام، ولھذا ما قال المصنف بأن الطریقة العلمیة للعلاج لم تكن موجودة قبل
الإسلام. وقلنا أولاً رداً علیھ إن الإسلام، وھو إیماننا وعقیدتنا لم یأتِ قبل ألف وأربع مائة سنة، بل
ھذا كان محبوباً دائمًا عند الله تعالى. وكانت بدایتھ من آدم عَلیَھ السَّلام إلى أن أكملھ على ید محمد
صلى الله عليه وسلم. وإن ما قلناه كان على أساس الطب النبوي، وھذه الحقیقة الثابتة أن الطب النبوي أخرج العلاج
من عذاب السحر والتوھّم، أو الملاك، ووفر أساسًا علمیاً للمرض، وعلاجھ، وھذا ما رتبّھ الدكتور
ھانیمان على المبادئ العلمیة الجدیدة بعد ألف ومائتي سنة. وإن قال المعترض إن الفكرة العلمیة
للعلاج كانت موجودة قبل الإسلام فأقول: ما رأیك في الطب النبوي؟ إن الطب النبوي أساس علمي
لفن الطب لا یزال یدل البشریة جمیعاً إلى یوم القیامة، ولكن لو یظن أحد أنھ إذا كان الطبیب مسلمًا
فتكون طریقتھ العلاجیة طریقة إسلامیة فھذا غلط فاحش. والحقیقة إذا كان الطبیب یعالج طبقاً
لطریقة العلاج الإسلامیة حینئذ یقال إنھ طبیب إسلامي. ولكن صدر من صاحب المقال المعترض

خطأ علمي، وھو أنھ ظن الطریقة العلاجیة للأطباء المسلمین طریقة إسلامیة للعلاج.

ومن الضروري ذكر مؤسس طریقة العلاج الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان لإزالة التردد
العقلي لكاتب المقال، فقد وُلد الدكتور ھانیمان في المجتمع المسیحي البروتستانتي من أوروبا، وكان
مسیحی�ا تقلیدی�ا بلا شك، ولكنھ لم یكن مطمئناً بالمسیحیة، وكان عنده قلق واضطراب. وفي البدایة



كان یؤمن بإلھ واحد، ووحدانیتھ، بینما یؤمن المسیحیون بالتثلیث، (أي الله، ومریم، وروح القدس)،
الذي لم یقبلھ الدكتور ھانیمان من داخل قلبھ قط، ولم یعكس الثالوث في أي من كتاباتھ، واستخدم
كلمة (Creator) "الخالق" حیث جاء ذكر الله. وھو أسس الطریقة العلاجیة الھومیوباثیة، ومرت
طریقتھ للعلاج بالمراحل الارتقائیة (Evolutionary) كما مرت حیاتھ الذاتیة. وھو لم یطمئن
بالفكرة التقلیدیة، وشارك في الحركة الماسونیة. وحین وصل الكتاب الدیني للمرشد والفلسفي
الصیني، الذي تمت ترجمتھ إلى اللغة الألمانیة، إلى الدكتور ھانیمان أثرّ فیھ أیضًا، والشيء الوحید
الذي تأثر بھ ھو الوحدانیة. وإلى ھنا یوجد السجل التاریخي عنھ، وما حدث بعد ذلك فأساسھ یقوم
على البحث الجدید والقیاس. وكان الدكتور ھانیمان ضلیعاً في عدة لغات مع اللغة العربیة، ودرس
القرآن الكریم أیضًا، خصوصًا الأجزاء التي ذكر فیھا المرض والعلاج. وھناك سورة من سور
القرآن الكریم باسم العنكبوت، وھي سورة العنكبوت، وما قیل فیھا عن العنكبوت مدھش للغایة، لأن

القرآن الكریم نزل قبل ألف وأربع مائة سنة ولم یكن ھناك تصور للعلوم الطبیعیة الجدیدة.

وقد درس الدكتور ھانیمان دراسة واسعة جد�ا، واستعرض المواضیع المتعددة التي لا تعُدّ
ولا تحُصى بعمق. ومن العلوم التي درسھا علم الحشرات (Entomology) وطلب من صدیقھ
الدكتور إستاف كتاباً یتعلق بالعنكبوت، والرسالة التي كتبھا إلیھ تكفي لفتح غطاء أذھانھم. ویقول
الدكتور ھانیمان عن انطباعاتھ المتعلقة بھذا الكتاب: إن العنكبوت وبیتھا نموذجان نادران وعبقریان
لصنعة الله تعالى. ومن لم یعترف بوجود خالقھ بالنظر إلى بیت العنكبوت، وإلى حركات وتنقلات
العنكبوت نفسھا، ولم یصل إلى الدین الحقیقي فھو أعمى معنویاً. وما قال الدكتور ھانیمان عنھ

كالآتي:

 

"If this single branch of natural history does not show an in fallible
revelation of God’s wisdom, power and goodness, in short, everything that
should induce a well-disposed man to do his will as conscience dictates, if
true religion is not to be earned from it, then am spiritually blind".

الترجمة: "إن ھذا الفرع الوحید للتاریخ الطبیعي لا یظھر أنھ عرضة للخطأ من الله الحكیم،
باختصار الكشف عن حكمة الله وقدرتھ وصلاحھ، باختصار كل شيء، وینبغي أن یحمل ذلك تربیة



حسنة الاستعداد على أن تفعل مشیئتھ ما تملي علینا، وإذا كان الدین الحقیقي لا یمكن كسبھ منھ، إذن
فأنا أعمى روحی�ا".

 

ولو درس ما كتب الدكتور ھانیمان عن العنكبوت، وما قیل عن بیتھا في القرآن الكریم،
دراسة عمیقة، لما تأخّر في الوصول إلى ھذه الحقیقة وھي أن الدكتور ھانیمان قد درس سورة
العنكبوت، وتأثر بھا تأثرًّا كبیرًا، وربما كان ھذا ھو السبب من وراء قبولھ الإسلام. وعلى كل حال
ھذه كلھا تنبُّؤات، وما وجد من الأدلة والبراھین التي تتعلق بقبول إسلامھ جدیر بالمزید من البحث،
لأن المعلومات التي تتعلق بآخر عمره لم یصل أكثرھا إلینا، وبناء على ما وصل من المعلومات إلینا
بالوسائل المختلفة أقمنا ھذا الرأي بأنھ قد أسلم. والإسلام دین الفطرة، وھو صوت قلب كل إنسان،

وكان مضطرباً للحصول على الحق، وأخیرًا نجح في الوصول إلى الصدق.

وأما قضیة استعمال الكحول في الأدویة الھومیوباثیة التي أثارھا المعترض، فنرید أن
نوضح ھنا أن الدكتور ھانیمان ذكر في آخر كتابھ بوضوح أن الأدویة الھومیوباثیة یمكن أن تصُنع
،Millisemal Potency 50 أو LM-Potency وأعد لھا ،(Distilled Water) بالماء المقطر
وترك في آخر أیام حیاتھ استخدام عصارة الأم (Mother Tincture)، والطاقات الأخرى للأدویة
الھومیوباثیة. إذاً لیس خطأ الدكتور ھانیمان ولا الھومیوباثیة إن لم یفھم ھذه الحقیقة أطباء

الھومیوباثیة في ھذا الزمن، وبینّا ھذا في مقالات عدیدة من قبل.

وقال صاحب المقال أنھ یقرأ عمودنا الصحفي باستمرار، فإن كان كذلك فلیعلم أننا وضحنا
ھذا منذ زمن بعید، وأیضًا نرید أن ننبھھ إلى أن الدكتور ھو الطبیب الوحید الذي ألقى الضوء على
أثر الكحول الضارة، وبینّ أیضًا كیف أن الخمر تسبب القروح والتشققات التي لا تندمل قط. وأیضًا
ھذه حقیقة أن الدكتور ھانیمان لم یجعل الكحول جزءًا للأدویة في البدایة، بل استعملھا فقط للوقایة

.(Preservative)

تعالوا ننظر ھل الطب الیوناني طریقة إسلامیة حقاً؟ فیكون الجواب كلا. وھذا لا شك فیھ أن
المسلمین أعطوا الطب الیوناني حیاة جدیدة، وكادت تفنى الثقافة الیونانیة تقریباً بضربات الحالات
والأزمنة وموجاتھما، وأحیاھا المسلمون من جدید. وھذا نموذج من نماذج العنایة العلمیة للمسلمین
بأن الدنیا تعرف الحكماء والفلاسفة الیوم مثل أبقراط، وسقراط، وأرسطو، وأفلاطون، وفیثاغورث،



وجالینوس، وإلا من الممكن أن لا تذُكر مثل ھذه الشخصیات العظیمة في صفحات التاریخ.
والمسلمون أحیوا تلك العلوم، وترجموا كتب الفلاسفة الیونانیین إلى اللغة العربیة، وھذه العلوم

ساھمت في نھضة أوروبا فیما بعد، ولكن مع ذلك نقول: إن الطب الیوناني لیس بطریقة إسلامیة.

وحین نقول عن علم إنھ إسلامي أو غیر إسلامي یكون معیارنا أن نرى أنھ قام على أي
أساس وتصور (Concept). ولو ینظر بھذا المعیار فلا یمكن أن یكون الطب الیوناني إسلامیاً بلا
شك، لأن أساس الطب الیوناني قام على الفلسفة الیونانیة التي ترى أن الإنسان مجموعة من
العناصر الأربعة (Elements ا4) وھي: النار، والطین، والماء، والھواء، بینما الإنسان مجموعة
من العناصر الثلاثة طبقاً لنظریة الخلق الإسلامیة، وھي الطین، والماء، والھواء. ولیس منھا عنصر
النار. وخُلق من النار خَلْق آخر، یعرف باسم إبلیس والشیطان أو الجن. ونظریة الأدیان الإبراھیمیة
الثلاثة الإسلام، والمسیحیة، والیھودیة في خلق آدم سواء تقریباً. وما وضع أساس الفلسفة الیونانیة
على النبوة أو الوحي، بل وضع على العقل الإنساني كلی�ا، ولا شك في أن الثقافة الیونانیة كانت على
الرقي والتقدم عقلاً، ولكن أھمیتھا ومنافعھا محدودة مذھباً، ولا یمكن تصنیف النظریة الیونانیة على

أنھا دین.

تعالوا نتعرف إلى الطب الإسلامي أو الطب النبوي؟ الطب النبوي الحقیقي إنما ھو الذي كان
رائجًا في حیاة النبي المباركة صلى الله عليه وسلم، وفي زمن الخلفاء الراشدین. ولو أمكن أن نقول عن أي زمن أنھ
زمن الطب الإسلامي فھو ذاك الزمن. وكما ازدادت الفتوحات بعد ذلك، وتشكلت الحكومات
الإسلامیة في المناطق الكبرى من العالم، وتغیرت نظریات الناس وتصوراتھم وطرقھم، ھكذا ولدت
النظریات الجدیدة، والمیول والاتجاھات في الطب أیضًا، والتغیرات التي بدأت في عھد بني أمیة
بلغت أوج الرقي والكمال في عھد بني عباس. وبدأ ھجوم النظریات الإیرانیة والھندیة والیونانیة مع
استحكام المملكة الإسلامیة، وبدأت التغیرات الثوریة في علم الطب أیضًا، وولد كبار الحكماء في
ھذا الزمن، وكانوا ضلیعین في العلوم والفنون الھندیة، والطب الھندي (الأیورویدك) مع العلوم
والفنون الیونانیة. ومن أبرز الحكماء أو الأطباء الذین ذاع صیتھم أبو علي ابن سینا، وزكریا
الرازي، وھما كانا من أشھر الأطباء في زمنھما، ونھضا بعلم الطب نھوضًا كبیرًا. وصیتھما ذائع
في أوروبا الیوم أیضًا، ولكنھما كانا من حملة الطب الیوناني فقط، لا الطب الإسلامي. وانتقد علماء
ذلك الزمن نظریاتھما وتصوراتھما، وجعلھما الإمام الغزالي من الذین أفسدوا إیمان المسلمین

وعقائدھم، وأیضًا انتقدھما العطار، وفخر الدین الرازي، والعلماء الآخرون في ذلك الزمن.



ومن الضروري ھنا أن نوضح أن ابن سینا كان ینتسب إلى الفرقة الإسماعیلیة، بینما زكریا
الرازي كان من أتباع الدیانة المانویة الإیرانیة (Manichaeism)، التي تنكر الإسلام، والرسول،
والوحي، والمعجزات، و - نعوذ با� - أنھ استعمل الكلمات الماجنة والوقاحیة في مؤلفاتھ في عیسى
عَلیَھ السَّلام، وموسى عَلیَھ السَّلام، ومحمد صلى الله عليه وسلم أیضًا، وكرھھ العلماء في ذلك الزمن أشد الكراھیة.
وعلى كل حال فھو أدى دورًا بارزًا في رقي علم الطب، وترویجھ، وألف عدة كتب رفیعة المستوى.
وكتاب زكریا الرازي "الحاوي" وكتاب ابن سینا "القانون" من الكتب المعتمدة والموثوق بھا في
عالم الطب التي استفادت منھا أوروبا قروناً عدیدة، وحتى الیوم ھي مفیدة وذات أھمیة كبیرة. ولقب

ابن سینا أمیر الأطباء (Prince of Physicians) لخدماتھ الجلیلة.

ومضى كثیر من كبار العلماء الذین اعترف بعلمھم وفنھم العالم كلھ من بینھ الھند، واستفادت
منھم جمیع المجتمعات في الأمراض المعضلة. وارتبط كثیر من الأطباء ببلاط الملك، وأصبح بعض
الأطباء من الأساطیر (Legend)، واشتھرت فیھم قصص كثیرة لا تعُدّ ولا تحُصى. وأشھر
الأسماء في العصر الجدید الحكیم أجمل خان الذي كان من الأطباء المعروفین وكبار المجاھدین في
نضال تحریر البلاد، ومن رفقاء مھاتما غاندي وباندیت جواھر لال نھرو. ولا یزال كثیر من
الأطباء الموھوبین الیوم أیضًا في دلھي، ومومبائي، ومھاراشترا، ویستفید من خدماتھم الثمینة
المجتمع بأسره. ومع ذلك فنحن لا نزال على دعوانا في أن طریقة العلاج لا تكون إسلامیة بمجرد
كون الأطباء المزاولین لھا (Practitioners) مسلمین، ولا تكون الھومیوباثیة إسلامیة بمجرد قبول
الدكتور ھانیمان بالإسلام. ونحن نعرف أھمیة الطب الیوناني، ومنافعھ، وتاریخھ المجید، ونعترف
بھ أیضًا، ولكن الحقیقة الثابتة أنھ لیس طب�ا إسلامی�ا، ولا طب�ا نبوی�ا حتمًا، ووضع أساسھ الحكیم
الیوناني والفلسفي أبقراط الذي تعرفھ البلاد الغربیة بأبي الطب (Hippocrates)، ویحلف جمیع
الأطباء في العالم باسمھ، وبعد ذلك تقدم بھذا العلم سقراط، وأفلاطون، وجالینوس. والحكیم جالینوس
ھو الذي وضع أساس الطب الیوناني منظّمًا، ووضع مبادئھ ولوائحھ، ولذا من الأنسب أن یقُال إن
مؤسس الطب الیوناني الموجود ھو الحكیم جالینوس. كما كان یقول علماء ذلك الزمن في الحكماء
والأطباء المسلمین الذین اكتسبوا سُمعتھم في عھد أوج التاریخ الإسلامي أن ھؤلاء كلھم یعتقدون
بأفلاطونیة جدیدة (Neo-Platonism) والأرسطویة، ولا علاقة لھم بالتصورات الإسلامیة.
وحاولوا تطبیق المبادئ الإسلامیة في الطب الیوناني لما كانوا یعرفون اللغة العربیة لكونھم مسلمین



ومن كبار العلماء، واعترف بھ بعض الناس أیضًا. وكثیر من المسلمین الیوم وقعوا في سوء الفھم
واعتبروا أن الطب الیوناني طب إسلامي، مع أنھ لیس سوى الأفلاطونیة الجدیدة، والأرسطویة.

والآن تعالوا نتوجھ إلى الھومیوباثیة مرة أخرى. حین نتأمل في تصورات الھومیوباثیة نصل
إلى أن أي طریقة للعلاج في العالم لیست إسلامیة كالھومیوباثیة، ولم تقدم جمیع الطرق العلاجیة
الإنسان إلا كوحدة بدنیة فقط، بینما تتصوره الطریقة العلاجیة الھومیوباثیة مزیجًا من البدن
والروح، وعلى ھذا قامت فلسفتھا العلاجیة بأسرھا، ولا یوجد تصور للروح في الطریقة العلاجیة
الأخرى. وقد ألقینا الضوء على العلاج بالمثل من قبل، وھذا لیس إلا تصور إسلامي خالص یتعلق
بالطب النبوي مباشرة. وھنا توجد عدة أحادیث، والطریقة العلاجیة للأمراض المختلفة وفلسفتھا
التي ذكرت فیھا ھي قریبة جد�ا من العلاج بالمثل، والتصور الآخر للطریقة العلاجیة الھومیوباثیة.
ونذكر عدة أمثلة إجمالاً، فقد أكدت الأحادیث على الأدویة المفردة (Single Medicine) لا
الأدویة المركبة، بینما اھتمت الطرق العلاجیة الألوباثیة، والیونانیة، والآیورویدیة بجانب الأدویة
المركبة اھتمامًا كبیرًا. ومن سوء الحظ وصلت ھذه اللعنة إلى الطریقة الھومیوباثیة أیضًا، وتستعمل
فیھا أیضًا الأدویة المركبة الظاھرة (Patent) نقضًا لطریقة العلاج الھومیوباثیة، بینما ھذه ھي
الطریقة العلاجیة الوحیدة التي تھتم بالأدویة المفردة. وقیل في الطب النبوي إن إدخال الدواء في
البدن عن طریق الأنف أفضل. وأنت تتحیر بمعرفة أن عملیة إدخال الدواء عن طریق الأنف
(Olfaction)، والشم توجد في الطریقة الھومیوباثیة نفسھا، وقد اكتشفھا الدكتور ھانیمان قبل موتھ

بمدة یسیرة.

ونختم ھنا ھذا البحث، ونرجو أن تطمئن قلوب القراء بھذه الحقائق التي قدمّناھا.

 



 

 

 

الإسلام والھومیوباثیة

 

(المزید من التوضیح)
كلما ازدادت دراساتنا، ومشاھداتنا، وخبراتنا في مضمار الطب فھمنا أن الھومیوباثیة ھي
الطریقة الإسلامیة الوحیدة للعلاج. ووُضع ھذا الكتاب في ھذا الموضوع الذي بین أیدینا. وألقینا
الضوء على المماثلة بین طریقة العلاج الإسلامیة والھومیوباثیة من كل جانب تحت العناوین
المختلفة. وعقدنا المواضیع المختلفة وتكلمّنا فیھا مفصّلاً، ومع ذلك یبقى في بعض الجوانب نقص
یحتاج إلى المزید من الشرح والبیان، إما نترك بعض الأشیاء كلی�ا، وإما نذكرھا إجمالاً. ونحاول
إزالة ھذا النقص في ھذا الموضوع كي لا تختفي أي ناحیة من نواحي الھومیوباثیة والطب

الإسلامي.

طریقة وصف العلاج:

جاء في الحدیث عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خیر ما تداویتم بھ السعوط
واللدود والحجامة والمشي، فلما اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم لدیھ أصحابھ، فلما فرغوا قال: لدوھم قال:
فلدوا كلھم غیر العباس8. فذكر فیھ الأنف أولاً، وھذا الجانب للطب الإسلامي الذي تم تجاھلھ
عمومًا، ولم یستعمل إلا قلیلاً. وراج إعطاء الدواء عن طریق الفم في العالم بأسره عمومًا، وفي كل
طریقة للعلاج تقریباً، وجاء في الحدیث أیضًا ذكر إعطاء الدواء عن طریق الفم، ولكن الأنف ذكر
قبل الفم. ویثبت بھذا أن طریقة إعطاء الدواء عن طریق الأنف تفضل على طریقة إعطاء الدواء عن
طریق الفم. وھذا في نفسھ كان إعلاناً ثوریاً، واكتشافاً جدیداً في عالم العلاج الذي لم یفكر فیھ أحد
عمومًا. وأخبر الطب النبوي لأول مرة أن ھذه طریقة للعلاج أیضًا. وإن عُني بھذا الجانب الطب

النبوي في الصدر الأول، ولكن الأطباء لم یھتموا بھ فیما بعد.



وھذا الجانب المشرق للطب النبوي أحیاه مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان في آخر
حیاتھ. ولم یوجد ذكر ھذا في الكتب التي ألفھا الدكتور ھانیمان في عھده الأول، وخصوصًا في
الطبعة الخمس الأولى لكتابھ الشھیر "Organon of Medicine". ویوجد ذكر إعطاء الدواء عن
طریق الأنف في الطبعات السادسة للكتاب المذكور الذي طُبع بعد موتھ بثمانین سنة. وھنا یثبت
بحالاتھ التي توجد في العھد الأول أنھ استعمل الدواء عن طریق الفم فقط طول حیاتھ. ونظن أنھ لما
أسلم في المرحلة الأخیرة من حیاتھ اكتشف في ذلك الوقت أھمیة إدخال الدواء عن طریق الأنف،
وسجلھ أیضًا في كتابھ. وكذلك نظن أن الناس المتعصبین في ذلك الزمن أخفوا كتابھ عداوةً للإسلام،
لأن ھذا الكتاب یثبت بھ صدق الإسلام على الأسس العلمیة، ولم یتحملھ الناس الذین كانوا حولھ،
والناس الغیورون من أجیالھ الذین عرّفوا العالم عن ھذه الحقیقة. وأیضًا یوجد ذكر أساس تصنیع
الدواء بالماء المقطر (Distilled Water) مع إدخال الدواء عن طریق الأنف في كتاب الدكتور
ھانیمان. وجُعل الماء سبباً للشفاء والبقاء للحیاة الإنسانیة في القرآن الكریم. ویعترف بھ جمیع
المسلمین عقیدة، ولكن أثر الماء حددّ خواص المسلمین الذین لھم مكانة عالیة في الطب الإسلامي،

وأما الذي جعل الماء أساسًا لتصنیع الدواء فھو الدكتور ھانیمان.

وھنا من الضروري أن نوضح أن جمیع الأطباء كانوا یعترفون بأن الكحول ھي الشيء
الوحید الذي یحفظ بھ الأثر العلاجي للأدویة لمدة طویلة. وكما أن حاملي الطب الإسلامي كانوا
یحُلوّن أن یستعمل الكحول في الأدویة لحالة اضطراریة، لأنھ ھو الشيء الوحید الذي تحفظ بھ
الأجزاء العلاجیة الأدویة (Preservative)، مع اعترافھم بأن الخمر حرام بلا شك، ولا یجوز
استعمالھ في الأحوال العامة، ولكن الحیاة الإنسانیة لھا قیمة كبیرة، والإسلام یأذن لاستعمال الحرام
في الحالة التي یكون فیھا الخطر على حیاة الإنسان. ولكن الإذن في كمیة ما ھو ضروري لإنقاذ
الحیاة، ولیس الإذن لاستعمال الحرام في ھذه الحالة فحسب، بل یأمر أن یستعملھ لإنقاذ الحیاة،
ویمكن إن كانت نیة الأطباء المسلمین صالحة بلا شك، ولكن من قلة علمھم أنھم لم یتدبروا في
الأمور التي بینّھا القرآن الكریم بدقة. وجاء في الحدیث النبوي أن الخمر لیس فیھا شفاء بل ھي
مرض. وجاء في القرآن الكریم أیضًا أن الخمر فیھا فائدة لكن ضررھا أكثر من فائدتھا، قال تعالى:
{یسَْألَوُنكََ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ قلُْ فِیھِمَا إِثمٌْ كَبِیرٌ وَمَناَفِعُ لِلنَّاسِ وَإِثمُْھُمَا أكَْبرَُ مِنْ نفَْعِھِمَا...}9.
وكما ذكرنا أنھ قیل في القرآن الكریم إن الماء فیھ شفاء. وإن تم البحث بالتعالیم الإسلامیة عمومًا في
ضوء القرآن والحدیث فاستأصل الخمر في المرحلة الابتدائیة، وكان من الممكن أن تصنع الأدویة



على أساس الماء فقط، ولم تأتِ نوبة الكحول تمامًا. وأیضًا قام الدكتور ھانیمان بترتیب ھذا الجانب
للطب الإسلامي على الأسالیب العلمیة. وقد كان یعترف في آخر حیاتھ بأن یكون الشفاء بالأدویة

التي تم تصنیعھا بالماء، والیوم تصنع أكثر الأدویة الھومیوباثیة أیضًا على أساس الكحول.

وكان یقول عامة الناس، بل وخواصھم الذین لا علاقة لھم بالحقیقة إن الخمر تستعمل في
طریقة العلاج الھومیوباثیة كما تستعمل في طرق العلاج الأخرى، فكیف صارت ھذه الطریقة
إسلامیة؟ نرید أن نزیل سوء التفاھم من أمثال ھؤلاء الناس جمیعاً. في البدایة أعد الدكتور ھانیمان
L.M الأدویة الھومیوباثیة على أساس الكحول بلا شك، ولكن ھذه الحقیقة انكشفت تدریجیاً فحبوب
Distilled) الممزوجة بالماء تعمل سریعاً لإزالة المرض، واستعمل الماء المقطر Potency
Water)، وتوقف عن استعمال عصارة الأم الممزوجة بالكحول في آخر حیاتھ. كما أنھ كان یعطي
مرضاه الأدویة التي تصنعھا شركة سانت سیمیل بوتسي (Centesimal) محللاً في قرص أو
قطرة ما. واستخدام الكحول في الأدویة الھومیوباثیة الیوم ھو من التقالید القدیمة أكثر من فلسفة آخر
أیام الدكتور ھانیمان. وكان ھذا مفیداً، ولذلك استمر، ولم یحاول أحد إزالتھا بجد، ولم تخالفھ

الطبقات الدینیة كثیرًا. وكان استعمال الكحول عذرًا من أعذار الشریعة ولا یزال.

ولا شك أن الكحول تستخدم في الأدویة الھومیوباثیة الیوم أیضًا، ولكن ھذه حقیقة واضحة
أنّ الجزء الحقیقي للكحول یكون قلیلاً في تلك الأدویة حتى لا یقُاس. بینما تكون الكحول كثیرة جد�ا
في طریقة العلاج الأخرى خصوصًا في الألوباثیة، وحتى أن بعض مدمني الخمر یضطرون إلى
استعمال بعض الأدویة الألوباثیة مثل دواء الكحّة كمسكر وتكون الكحول بكثرة في بعض الأدویة
حتى صارت خمرًا عملی�ا، وتكون حالات الشاربین كحالات السكر والسرور، وھذه ھي الحقیقة
الواضحة وھي من المشاھدات الیومیة أن یستعمل السكر تحت ستار الدواء، ولیست الخمر فحسب،

بل ھناك مسكرات أخرى تصنف ضمن فئة المخدرات، توجد كلھا في الأدویة الألوباثیة.

إن الألوباثیة وغیرھا من طرق العلاج تستخدم بكثرة عظام الحیوانات المیتة والنجسة،
ودماءھا، وشحومھا، وأعضاءھا الأخرى إضافة إلى استخدامھا للكحول، ولا یعلم الناس كثیرًا من
ھذه الأمور، وإما أنھم یعرفونھا ولكنھم یتجاھلونھا، ولا یعترضون علیھا. ونعترف بأنھ یجوز
استعمال تلك الأشیاء المحرمة لإنقاذ الحیاة إلى حدٍّ ما، ولكننا نرى ھذه الأشیاء أصبحت من الموضة
ونمط الحیاة الذي لا یجوز استعمالھ في الإسلام حتمًا. ونرید فقط أن نقول إذا كان ھناك بدیل لھذه



الأشیاء المحرمة فما ھو المبرر لاستمرار ھذه الأدویة التي استعُملت فیھا الأشیاء المحرمة بكثرة.
وإذا لم یكن لھا بدیل فیمكن أن یحسب ھذا من الأعذار، ولكن إذا كان یوجد مجال لاجتناب ھذه
الأشیاء المحرمة إلى حد كبیر في طریقة العلاج الھومیوباثیة فلماذا لا تستعمل؟ وذكرنا أن الكحول
تستعمل في بعض الأدویة الھومیوباثیة حتمًا، ولكنھا تحتوي على كمیة قلیلة جد�ا. والذین یعترضون
على استعمال یسیر من الكحول في الھومیوباثیة فلِم یسكتون على استعمالھا في الألوباثیة، وطریقة

العلاج الأخرى التي یستعمل فیھا الخمر وأجزاء الحیوانات النجسة علانیة.

 



 

 

 

العسل بدیل عن الكحول

 

(في ضوء آراء المؤلف وخبراتھ)
اتضحت لنا عدة جوانب للطب الإسلامي والھومیوباثیة بالخبرات العلاجیة منذ أكثر من
عقدین، ویخطر ببالنا سریعاً ھل یمكن أن یكون العسل خیر بدیل للكحول في تصنیع الأدویة؟
والعسل لھ فضل كبیر في الإسلام، ومدحھ القرآن الكریم، وذكر ابن القیم رحمھ الله في كتابھ "الطب
النبوي" إنھ علاج للكثیر من الأمراض. ویوجد ذكره في جمیع أدیان العالم القدیمة، ولھ أھمیة
أساسیة في طریقة العلاج الیونانیة، والآیورویدیة. واعترف البحث الجدید أیضًا بأھمیتھ ومنافعھ،
ولكن تذكروا أن المراد بالعسل ھو العسل الخالص. ولیس كل شيء یباع باسم العسل في الأسواق
عسلاً، ولیس لھ فائدة كالعسل الخالص. ونرى أن الكحول تستعمل في الأدویة المختلفة لحفظ أجزاء
الأدویة العلاجیة، وحصلت بھا ھذه الفائدة بنجاح بدون شك، ولكننا نرى في ضوء خبراتنا
ومشاھداتنا أن یمكن حفظ خصائص الھومیوباثیة وأثرھا، وأجزائھ العلاجیة بالعسل بأفضل طریقة

من الكحول.

وأیضًا درسنا ما ورد عن العسل في القرآن الكریم، والحدیث النبوي، ونظرنا في خصائص
العسل التي اكتشفھا البحث الجدید. ونوقن في ضوء ھذه الدراسة أنھ یمكن استعمال العسل بأفضل
طریقة لحفظ أثر الدواء العلاجي. ولكن ھذه نظریة فقط الآن، أقیمت على ما ثبت عن العسل بالبحث
القدیم والجدید. ولم نجرّبھ عملیاً حتى الآن، ولكننا نوقن یقیناً كاملاً أن التقید بالعسل بدلاً من الكحول
مفید جد�ا. ویجب علینا أن نبحث بانتظام لتبدیل ھذه النظریة إلى الحقیقة الثابتة على الأسس العلمیة،
وھذا یكون من أثمن المشاریع التي تحتاج إلى الأرصدة المالیة الضخمة، والبنیة الأساسیة، وھما
لیسا في وسعنا الآن، ولكن نرغب في تحقیقھا بأنفسنا، أو بشركة أو مؤسسة، أو مجموعة إسلامیة،



أو جمعیة الأطباء، أو عن طریق الباحثین في العلوم الطبیعة. وأما الدعاوى الشفویة، فلم تكن لھا
أھمیة كبیرة، ولكن لو تثبت الحقائق على الأسس العلمیة فیعترف بھا العالم كلھ، وتحدث الثورة
القویة في قسم تصنیع الأدویة. وھذه تكون خدمة جبارة لأتباع الإسلام والدیانات الأخرى. والتمنیات
الصالحة فقط لا تكفي، بل الحاجة إلى أن ینھض الناس عملیاً، ویقوموا بتبدیل افتراضنا
(Hypothesis) في الحقیقة المثبتة. ونحن على ثقة كاملة بأن ھذه التجربة لن تفشل إن شاء الله، بل

نحتاج فقط إلى الھمم العالیة، والمثابرة والمواظبة.

 



 

 

 

لماذا تعتبر طریقة العلاج  
الھومیوباثیة إسلامیة؟

 

(لا یوجد مرض لیس لھ علاج، بل لكل مرض دواء)
إذا قلنا إن الھومیوباثیة ھي الطریقة الوحیدة الإسلامیة للعلاج إذاً ھناك حقائق راسخة وراء
ھذه الدعوى. والرأي الذي نقدمھ إلیكم أقمناه بعد دراسة العلوم الطبیة، وطریقة العلاج الھومیوباثیة،
وشخصیة الدكتور ھانیمان ومآثره، وأقوالھ، وأفكاره، وأعمالھ في ضوء الطب النبوي أو الطب
الإسلامي، وتوجیھات القرآن الكریم، والحدیث النبوي. ونرغب أن تحظى وجھة نظرنا ھذه بالقبول

عند أھل العلم والفكر، وعامة الناس، مع إرشاداتھم وتوجیھاتھم القیمة.

جاء في مسند الإمام أحمد رحمھ الله تعالى عن ابن مسعود رضي الله عنْھ، مرفوعًا عن أبي
عبد الرحمن عبد الله بن حبیب، قال: سمعت عبد الله بن مسعود، یبلغ بھ النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنزل الله داء،

إلا قد أنزل لھ شفاء، علمھ من علمھ، وجھلھ من جھلھ10.

وھناك أحادیث أخرى مثل ھذا الحدیث الذي ذكر فیھ: إنّ لكل داء دواءً إلا الموت، والھرم،
كقولھ صلى الله عليه وسلم، إنھ قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ینزل داء، إلا أنزل معھ شفاء، إلا الموت،
والھرم11. وجاء في الحدیث النبوي، عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قال: "لكل داء دواء فإذا أصیب
دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل12، وجاء في حدیث آخر عن أسامة بن شریك قال: أتیت النبي صلى الله عليه وسلم
وأصحابھ كأنما على رؤوسھم الطیر فسلمت ثم قعدت فجاء الأعراب من ھھنا وھھنا فقالوا یا رسول

الله أنتداوى؟ فقال "تداووا فإن الله تعالى لم یضع داء إلا وضع لھ دواء غیر داء واحد: الھرم"13.



وفي ضوء الأحادیث المذكورة لیكن المسلم على ثقة ویقین بأن جمیع الأمراض التي توجد
في ھذه الدنیا أنزل الله لھا العلاج، إلا الموت لأن الله قدره، وتذوقھ كل نفس لأجل مسمى، وكذلك
الھرم قدر لمخلوق من إنسان وذي روح آخر. وكل شيء جدید یبلى، ثم یفنى. وفي ضوء تلك
الأحادیث لیكن المعالج المسلم على ثقة بأنھ لا یوجد أي مرض في ھذه الدنیا إلا ولھ علاج. ویقال
عمومًا من زمن قدیم إلى یومنا ھذا عن الأمراض المختلفة أن ھذه الأمراض لیس لھا علاج، وھذا
خطأ من وجھة نظر الإسلام، وباطل لا أساس لھ. وإذا قیل بوضوح إن لكل مرض علاجًا فكیف
یدعي المعالج أو عامة الناس أن المرض الفلاني لیس لھ علاج، ولا یتصور المسلم الذي یؤمن
بالكتاب والسنة سواء كان معالجًا أو مریضًا أو عامة الناس أن ھناك مرضًا لیس لھ علاج. وفي
الحقیقة حثت تلك الأحادیث والتعالیم الإسلامیة والعلوم الطبیة على اكتشاف الأمراض الجدیدة

وعلاجھا. وإذا وجد العلاج لكل مرض، فھناك مسؤولیة أساسیة للمعالج أن یكتشف ھذا العلاج.

ویجري تقسیم الأمراض عبر القرون إلى الأمراض التي لھا علاج، والأمراض التي لیس
لھا علاج. والآن تعالوا ننظر في ما قال عنھ مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان، وننقل في
السطور الآتیة رأیاً لھ، وإذا نظرتم في رأیھ ھذا نظرة إمعان یتضح لكم بوضوح أن الدكتور ھانیمان
ھو أول طبیب في العصر الجدید،  ردّ على أن مرضًا ما لیس لھ علاج رداً شدیداً، وعلى ھذا
الأساس تقوم فلسفة الھومیوباثیة، وكذلك أن یقال إن الھومیوباثیة ھي طریقة العلاج الوحیدة التي

توافق ھذه النظریة للإسلام تمامًا.

وكان یتصور عامة الناس وخواصھم عمومًا أن ھناك أمراضًا لیس لھا علاج في العھد
والبیئة التي فتح فیھا الدكتور ھانیمان عینیھ، وكان یعترف كبار الأطباء في ذلك الزمن بھذه النظریة
Sydenham, Hoffman, Boerhaave, Gaubius, Stoll, Quarin, and Cullen نحو
وغیرھم أن بعض الأمراض یمكن علاجھا، وبعضھا لا یمكن علاجھا قطعاً، ولا سبیل للمریض
غیر أن یعیش مع ھذا المرض، ویموت فیھ. والذي تحدى ھذه النظریة في العصر الجدید ھو

الدكتور ھانیمان.

وھو یقول:

"What a shameful, blasphemous thought. I struck my brow-that the
Wisdom of the Infinite spirit Animating the Universe, should not be able to



create means to pacify the suffering of diseases which he, after all, allowed
to arise".

الترجمة: "یا لھا من فكرة مخزیة ومكفرة، أن الذي یحكم الدنیا عاجز عن وضع العلاج
للأمراض التي وضعھا ھو".

انظروا في قول الدكتور ھانیمان في ضوء التعالیم الإسلامیة "الطب النبوي" والحدیث
النبوي فحینئذ تعترفون من غیر قصد أن فكرة الدكتور ھانیمان ھذه مأخوذة من القرآن الكریم
والحدیث النبوي مباشرة، أو أوصلتھ الدراسة المتأنیة لقانون الفطرة ونظامھا إلى ھذه النتیجة التي
ھي أقرب إلى القرآن الكریم والسنة النبویة. والإسلام دین الفطرة، وتشھد قوانین الفطرة نفسھا
لصدق الإسلام، ویمكن أن الدكتور ھانیمان وصل إلى ھذه الحقیقة بمطالعة الفطرة أن ھناك علاجًا
لكل مرض، وھذه الحقیقة أن دارسًا لنظام الفطرة لا یستطیع إلا أن یصل إلى ھذه النتیجة. وإن
وصل الدكتور ھانیمان دارسًا للمخلوق إلى الخالق فلا حیرة فیھ، وقوانین الفطرة لا ترشد إلا إلى
الإسلام، فكلا الأمرین ممكن، إما أنّ ھذه الفكرة أخذھا الدكتور ھانیمان من القرآن الكریم والحدیث
النبوي مباشرة، أو علمّت دراسة الفطرة حاملَ العقل السلیم، والروح المضطربة، وطالب الحق

الدكتور ھانیمان ھذا الدرس الذھبي للإسلام.

 



 

 

 

الھومیوباثیة والروحانیة

 

أكبر دلیل على قرب الھومیوباثیة من الروحانیة والإسلام ھو أن جمیع الأدویة الھومیوباثیة
تصنع بطریقة روحانیة، ولا توجد فیھا أجزاء مادیة قطعاً. ومن خصائص طریقة تصنیع الأدویة
الھومیوباثیة أنھا تبحث عن العناصر الشفائیة في العنصر غیر المادي بفصل الجوانب المادیة من
الأشیاء الموجودة في العالم، وتعالج بھا الأمراض. عندما تتحول المادة إلى روح تزداد أھمیتھا
وفعالیتھا كثیرًا، ویأمن الإنسان من آثارھا الجانبیة. وكذلك ھناك أشیاء كثیرة لا تضر الإنسان
فحسب، بل تھلكھ، كالسم والزرنیخ والزئبق وما إلى ذلك، ولكن من خصائص الھومیوباثیة أنھا
تفصل الروح عن المادة، وتزیل الآثار الجانبیة، وتستعمل الأجزاء النافعة لإنقاذ الإنسان. وفي
الحقیقة إن طریقة تصنیع الأدویة الھومیوباثیة عبارة عن إزالة الآثار الجانبیة للمواد، واستعمال
آثارھا المفیدة. وھذه الروحانیة لا توجد في أي طریقة من طرق العلاج في العالم، وتصوروا جمیع
الطرق لتصنیع الأدویة یتضح بین أیدیكم جمیع فلسفة الصواب والخطأ، والخیر والشر. والأدویة
التي تستعملھا الھومیوباثیة لا تكون فیھا إلا الروح، ولا توجد فیھا المادة قطعاً. والإنسان مكوّن من
الجسم والدماغ والروح طبقاً لطریقة العلاج الھومیوباثیة، وتسمى القدرة الحاكمة علیھ قوة الحیاة

.(Vital Force) المتحركة

وإذا كان المرض الذي یفسد التوازن بین الجسم والدماغ والروح متحركًا فلا یمكن علاجھ
حینئذ إلا بنفس القوة المتحركة. كما تظُھر الطاقة الخفیة داخل الذرات النوویة فتحدث الطاقة التي لا
یمكن السیطرة علیھا، وتسمى انفلاق الذرة (Nuclear Fission) أي أن الفطرة جمعت الطاقة في
المواد التي لا حد لھا، وعلى إثر تحریر (Liberate) ھذه الطاقة الخفیة تحدث الطاقة اللامتناھیة.
وكذلك أخفت الفطرة المكونات العلاجیة في كل شيء یوجد في العالم. وطلب ھذا الجزء العلاجي،
Law of) وتحویل العنصر المادي إلى غیر مادي، واستعمالھ للعلاج بقانون الإمكانیات



Potentisation). وبعد تحویل شيء ما إلى غیر مادي تزید طاقتھ وأھمیتھ بغیر حساب، وھذه
الطاقة استعملتھا الھومیوباثیة لصالح الإنسان وفلاحھ.

وعلمّتنا مزاولتنا الطبیة لأربع وعشرین سنة، ومشاھداتنا ودراساتنا لطرق العلاج المختلفة
التي توجد في ھذا الوقت حتى طریقة الطب الیوناني التي یظن بعض الناس لسوء فھمھم إلى الآن
أنھا إسلامیة فكل منھا تستند إلى مبادئ المادیة المحضة. وتركز جمیع تلك الطرق للعلاج على
العنایة بجسم الإنسان، وعلى ھذا الأساس یوصف العلاج المادي بینما ھذه الحقیقة ثابتة أن الإنسان
مجموع من كلا الجسم والروح. وتترتب الآثار العمیقة للأخلاق، والنظریات، والمجتمع، والبیئة،
والثقة والعقیدة، والعمل على كلا المرض والصحة، ولا ھدف النظام المادي من ھذا، بینما یركز
الطب النبوي على باطن الإنسان مع ظاھره، ویھتم بأخلاق الإنسان ودوره، والتصحیح في الإیمان،
والإصلاح في الأعمال. وأثبت التحقیق أن أثر باطن الإنسان یرتب على ظاھره أثرًا عمیقاً، ولھذا لا
یكون كاملاً إلا العلاج الذي یھتم بكلا جانبي الإنسان. وأما العلاج الذي یھتم بباطن الإنسان أو
بظاھره فقط فلا یكون كاملاً. وتركز الیوم جمیع طرق العلاج الشائعة في العصر الراھن على ظاھر
الإنسان فقط، وعلاوة على ذلك ھناك بعض المذاھب والفرق تھتم بباطنھ فقط مع قطع النظر عن

ظاھره تمامًا، وأیضًا ھذه الطریقة ناقصة.

الإسلام لا یعلم الرھبانیة، بل یھتم بالتوازن بین الظاھر والباطن، والجسم والروح، ولا تقل
أھمیة الإصلاح الداخلي في الإسلام عن أھمیة الصحة البدنیة. وھناك كثیر من الأحادیث التي تحث
الإنسان على أن یعیش متمتعاً بالصحة والعافیة. وطریقة العلاج التي جعلت تلك التعالیم الإسلامیة
قائدھا ھي طریقة العلاج الھومیوباثیة، وتركز على التعایش بین الإنسان والفطرة، بینما جمیع طرق
العلاج تستغل المادة بانتھاك قانون الفطرة. والسبب الأساسي للفتن والشرور والفوضى والبلبلة
بجمیع أنواعھا في العالم ھو أسلوب الحیاة المادیة ومن عناصرھا طرق العلاج أیضًا. والھومیوباثیة
تھتم بالتوازن بین الجانبین الجسدي والروحي في ضوء تعالیم الطب النبوي وتوجیھاتھ ونھجھ. فإذا
درُست مؤلفات الدكتور ھانیمان اتضح أنھ كان غیر راضٍ عن النظام المادي، وكان متحلیاً بالقیم
الأخلاقیة والروحانیة، ویھتم بجوانب الإنسان الروحانیة في العلاج اھتمامًا أساسی�ا. ولاحظوا أن أي
طریقة للعلاج المادي في العالم لا یوجد فیھا شيء من الأخلاق والسلوك. وھذا الشرف للھومیوباثیة
فقط، ولیست ھذه دعوانا فقط، بل یصل أي شخص إلى ھذه النتیجة دارسًا للنظریات والتصورات



لمؤسس طریقة العلاج الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان وكیف یفكر في إصلاح الإنسان الروحي.
وعلى ھذا الأساس ندعّي أن الھومیوباثیة وحدھا ھي طریقة العلاج الإسلامیة.

 



 

 

 

كیف یكون طبیباً؟

 

(التشابھ المدھش بین الطب النبوي  
وبین فلسفة العلاج للدكتور ھانیمان)

منذ القدیم كانت مكانة الطبیب في المجتمع الإنساني رفیعة، وأعُطي مكانة محترمة للغایة في
جمیع أدیان العالم، والأدب العالمي، والتاریخ، بالإضافة إلى الأساطیر والقصص، حتى یقول الإخوة
في ھذا الوطن (الھند) إن الطبیب إلھ لنا (نعوذ با� من ھذا) ونحن أھل التوحید، لا یجوز لنا أن
نقول إن الطبیب إلھ، ویمكن لنا أن نقول إنھ ملك أرسلھ الله تعالى إلینا في صورة الطبیب. ووفقاً
لنظریة الإسلام الخالصة أیضًا أن الطب مھنة محترمة للغایة، والعلاج في مكانة العبادة. أي أن
الطبیب لو عالج المریض بمقتضى مواھبھ وقدراتھ فتكون لھ العزة والمكانة العالیة في الدنیا،
ویكون الأجر والثواب في الآخرة. إذاً الطب مھنة ذات أھمیة بالغة، وذات مسؤولیة كبیرة، فمن
الطبیعي أن یكون ھناك شروط مشددّة لمزاولیھا، وسیتعین على مثل ھؤلاء الأشخاص عدة مراحل
للاختبار. وھناك قانون في كل مجتمع مثقف في العالم تم فیھ توضیح الصفات والشروط للطبیب
الذي یجب علیھ أن یكون متصفاً بھا. وعلى ھذه النظریة إذا درسنا الطب النبوي وقعنا في حیرة.
وجعل الطب النبوي المستوى العالي للطبیب الذي لم یبلغ إلیھ أي قانون أو نظام في العھد الجدید.
ویمكن لنا أن نقول بكل دعوى إن أی�ا من القوانین والأنظمة وضعت للطبیب في العالم ھي مأخوذة
من الطب النبوي، وعلاوة على ذلك كلھا تتعلق بظاھر الإنسان فقط، بینما یبحث الطب النبوي عن
صفات الطبیب ومھاراتھ الباطنة. وحینما ندرس ونشاھد جمیع الأنظمة، وطرق العلاج في العالم
نصل إلى أن أصول الدكتور ھانیمان ومبادئھ تحیط بجانبي الطب النبوي الظاھري والباطني.



وأحیاناً نظن أن الدكتور ھانیمان أدخل ترجمة الطب النبوي في كتابھ حرفاً حرفاً، وھذا یمكن، لأنھ
كان یعرف اللغة العربیة، وكان متمكناً من الوصول إلى المصادر والمراجع الإسلامیة مباشرة.

والآن نقدم لكم أولاً تلك الشروط التي وضعھا الطب النبوي للطبیب وبعد ذلك نقدم فكرة
الدكتور ھانیمان التي تتعلق بالطبیب، وتصلون بأنفسكم إلى أن الدكتور ھنیمان لم یختر الفكرة

الإسلامیة جزئی�ا، بل اختارھا كلی�ا.

 



 

 

 

الطبیب الأخصائي في ضوء  
الطب النبوي

 

الطبیب الماھر ھو الذي یراعي عشرین أمرًا عند العلاج، وھي كالتالي:

تشخیص طبیعة المرض، وتحدید نوع المرض.1.

تدقیق أسباب المرض وتحقیقھ، وما ھو سبب المرض، ولماذا یحدث؟2.

معرفة قوة المریض وقدرتھ على تحمل المرض، ھل ھي موجودة أم لا؟ وإذا كانت3.
عنده قدرة على تحمل المرض، ویعرف ھذا واضحًا فلا یعُطى علاجًا، ویتُرك بلا

دواء، ولا یحاول إثارتھ بإعطاء العلاج بدون فائدة.

ما طبیعة المریض البدنیة؟4.

معرفة التعامل غیر الطبیعي بسبب المرض.5.

ما ھو عمر المریض؟6.

ما ھي عادة المریض؟7.

كیف الجوّ عند المریض؟ وما الجو المناسب للمریض؟8.

كیف سكن المریض؟ وكیف مناخھ؟9.



ما اتجاه الھواء، وكیف یھب؟10.

مراعاة مخالفة الدواء المستعمل لعلاج المریض.11.

تقابل قوة الدواء (Power/Potency) المستخدم للمریض، وفئتھ، وقوة مرضھ.12.

أن لا تكون غایة الطبیب من العلاج إزالة علةّ المرض فقط، بل إزالتھا بالطریقة13.
التي لا یتعرض فیھا المریض لمرض آخر وأشد بعدھا. وإن كان كذلك بأن یخاف
من إزالتھ لحدوث مرض آخر یكون أكثر خطرًا فیترك ذلك المرض كما ھو ولا

یعالجھ، بل یحاول تخفیفھ.

(ملاحظة: وھذا أثبتتھ التجارب والمشاھدات والبحوث إذ إن جمیع الأدویة الألوباثیة 
تحمل الآثار الضارة. وإن أفادت في مرض فیحدث في الجسم مرض أكبر منھ.
وأحیاناً یورث المرض الوراثي أیضًا. وجمیع ھذه البحوث قام بھا أھل الغرب
بأنفسھم. وعلاوة على ذلك أن الأدویة الألوباثیة تحمل الآثار الجانبیة حتمًا التي

یضطر إلى الاعتراف بھا أطباء الألوباثیة أیضًا. المؤلف).

ینبغي علاج المریض بأیسر الطرق. ولذا في البدایة یحاول العلاج بالغذاء، وإن لم14.
یفد ھذا فھنا یستعمل الدواء، وكذلك لا یتوجھ إلى الأدویة المركبة، ویكتفي بالأدویة

المفردة.

یتفكّر في المرض، ھل ھو قابل للعلاج أم لا؟ وإن لم یكن كذلك فلا یخزي نفسھ15.
بعلاجھ، ولا یشوه فن الطب، وإن كان المرض قابلاً للعلاج فلیتفكّر فیھ ھل یزول
بالدواء أم لا؟ وإذا عرف أنھ لا یمكن إزالتھ فلیفكر في تخفیفھ، وإن لم یمكن تخفیفھ
فلینظر فیھ ھل یمكن كفھ عن الحد الذي وصل إلیھ المرض، وإن أمكن ذلك فلیبدأ

علاجھ، ویزید قوة المریض، ویخفف مادة المرض.

لا یخرج المادة الفاسدة الموجودة في بدن المریض إلى أن تنضج تلك المادة تمامًا،16.



وإذا نضجت فلیخرجھا فورًا.

ینبغي للطبیب أن یعرف أمراض القلب والروح وأدویتھا معرفة تامة، وھذه ھي17.
الأشیاء الأساسیة لعلاج الأبدان، لأن البدن یشھد علیھ، وروح الطبیعة، والتأثر

بالقلب، ویجب على الطبیب أن یتقي الله سبحانھ وتعالى، ویفكر في الآخرة.

(ملاحظة: والمراد بأمراض القلب ھنا لیس أمراض القلب المعروف الذي یوجد في 
الجسم في صورة المضغة، بل استعمل القلب استعارة عن الخیر والشر. المؤلف).

یعُامل المریض بالنصح والشفقة واللین، كما یعُامل الطفل.18.

ینبغي العلاج على كلا المستویین الجسمي والروحي، وتتدخل تصورات المریض19.
وتخیلاتھ في إزالة المرض. ولذا ینظر الطبیب الأخصائي في الأمور النفسیة،

ویختار طریقة تكون خیرًا للمریض.

یجب على كل طبیب أن یركز العلاج والتدبیر في الصحة على ستة أمور:20.

1. حفظ الصحة الحالیة. 

2. محاولة إعادة الصحة والقوة الفائتة. 

3. یحاول الطبیب إعادة الصحة الكاملة والشفاء الكامل (بإذن الله تعالى). 

4. أو یخفف شدة المرض على الأقل. 

5. یركز الطبیب على علاج المرض الكبیر بغض النظر عن المرض الصغیر. 

6. لا یضیع أكبر مصلحة نظرًا إلى أدنى مصلحة. 



وھذه كانت میزات الطبیب الأخصائي في ضوء الطب النبوي. والآن ننظر في ما قال
الدكتور ھانیمان فیھ.

یرتكب الجنایة الذي لا یعرف أصول العلاج وقواعده الأساسیة في ضوء تعالیم نبي الرحمة
صلى الله عليه وسلم وتوجیھاتھ مع أنھ یعالج، ولذا یمكن تعیین الطبیب المتخصص في ضوء الطب النبوي الذي تعلم

ھذا الفن، ویشھد لھ أھل الفن أنھ مؤھل للعلاج.

 



 

 

 

الطبیب الأخصائي كما یراه  
الدكتور ھانیمان

 

حددّ الدكتور ھانیمان الخصائص الضروریة للطبیب الأخصائي في كتابھ الذي ذاع صیتھ
في العالم "Organon of Medicine" وھي في ما یأتي:

أعلى الھدف الوحید للطبیب وھو استعادة صحة المرضى وتحسینھا.1.

لیس من عمل الطبیب أن یصبح شبكة من الافتراضات والقیاسات الفارغة المتعلقة2.
بالأمراض، ویضیع وقتھ الثمین فیھا.

ینبغي للطبیب أن یحاول إیجاد الراحة للبشریة المتألمة والمتأففة، بدلاً من استعمال3.
الكتب الضخمة، والألفاظ والاصطلاحات التي لا یمكن أن تعُقل.

أعلى مستوى العلاج ھو استعادة الصحة بسرعة وسھولة مستقبلاً، أو یحاول4.
استئصال المرض على أسس سھلة، وموثوقة غیر ضارة للغایة في أقل مدة.

ینبغي للطبیب أن یعرف أن أي مرض قابل للشفاء في كل حالة فردیة ومرضیة.5.

ینبغي لھ أن یعرف القوة الصحیة للأدویة.6.

ینبغي لھ أن یعرف أیضًا كیف یستعمل الخصائص الشفائیة للأدویة طبقاً للأصول7.
والقواعد الواضحة التي ینتھي بھا المرض، وتعود الصحة حتمًا.



ینبغي لھ أیضًا أن یعرف كیفیة تصنیع أدویة المرض.8.

قدر الأدویة التي ینبغي إعدادھا واستخدامھا، أي ما ھي الجرعة الموصوفة من ھذا9.
الدواء؟

في أي وقت ینبغي إعطاء الأدویة.10.

ما ھي الحواجز والمشكلات في استعادة صحة المریض؟11.

وكیف یمكن إزالتھا لیحصل على الشفاء بصورة دائمة وموثوق بھا.12.

ینبغي لھ أن یعرف أیضًا أن أي شيء یخل بالصحة، ویتسبب للمرض.13.

كیف یمكن منع الأشخاص الأصحاء من فعل الأشیاء التي تؤثر في صحتھم تأثیرًا14.
سیئاً.

ینبغي لھ أن یعرف أسباب المرض.15.

ینبغي لھ أن یعرف تاریخ المرض المزمن الكامل، لكي یعلم السبب الأساسي لھ.16.

ینبغي لھ أن یعرف أخلاق المریض، وحالتھ النفسیة، وعلاقتھ العائلیة والاجتماعیة،17.
وحالتھ الجنسیة، واستعداده مع بنیتھ البدنیة.

ینبغي لھ أن یعرف جیداً لغو النظریات الوھمیة، والافتراضات، والقیاسات التي لا18.
تصدقھا التجربة.

ینبغي لھ أن ینظر إلى التغیرات الواقعة في صحة بدن المریض ودماغھ فقط في19.
المرض الفردي، وینظر إلى أي مدى تختلف الحالة الموجودة عن الحالة السابقة،

وأي التغیرات الطارئة على المریض التي یشعر بھا المریض بنفسھ.



ینبغي لھ أن یدرك جمیع العلامات التي تكون مظھرًا من مظاھر الحالة الشاملة20.
للمرض.

ینبغي لھ أن یعرف أنّ قوة حیاة الإنسان الروحانیة تكون منبع حیاتھ وأصلھ الذي21.
یحرك الجسم المادي، ویعطي الحیاة والحركة، وقوة الحیاة ھذه تحكم على جمیع
الأنظمة البدنیة. وتكون محاولة الطبیب لإیجاد الانسجام وتحدید الاتجاھات في ھذا

النظام، ویوجد مثل مستواه الذي یتمتع بھ الإنسان بالصحة البدنیة والروحانیة.

رأیتم أن خصائص الطبیب التي بینّھا الدكتور ھانیمان توافق جمیعھا تمامًا المعاییر المحددة
في الطب النبوي للطبیب، ولكن المأساة في ھذا العصر أن الناس لم یعرفوا الدكتور ھانیمان معرفة
صحیحة، ولا طریقة العلاج الھومیوباثیة. ویعرفھ الناس غیر المنتسبین إلى الھومیوباثیة مؤسسًا
لطریقة علاجیة فقط، ولكن تزداد الحیرة حینما ننظر إلى أن كثیرًا من طلاب الھومیوباثیة،
وأساتذتھا، وأطباّئھا أیضًا لا یعرفون شخصیة الدكتور ھانیمان إلا باسمھ، أو باعتباره موجداً
للھومیوباثیة فقط، مع أنھم لو نظروا في كتاباتھ نظرة تدبر لعلموا أنھ كان من كبار الفلاسفة، وعلماء
الطبیعة، والأدباء، وخبراء اللغة، وقبل كل شيء أنھ كان إنساناً صاحب مستوى عالٍ ومعلم أخلاق.

ولو لم یكن حُددّ موجداً للطریقة العلاجیة الخاصة لقیل إنھ أعلى فیلسوف، ومصنف، ومفكر.

لم یفھم الناس الھومیوباثیة التي أوجدھا الدكتور ھانیمان بطریقة صحیحة، وھذه لیست
مجموعة من الأدویة فقط، ولكنھا أصول الحیاة وفلسفتھا الكاملة التي أسّست على الأخلاق العالیة
والأقدار الروحانیة. وحسب ما قال: "إن قوة الحیاة الروحانیة الموجودة في الإنسان تجعل جمیع
الأعضاء منسجمًة، ومتوازنة، ومتحركة، لكي تستعمل أرواحنا وأذھاننا ھذه الماكینةَ الحیة المتمتعة

بالصحة لتكمیل أسمى أھداف حیاتنا وأرفعھا".

تدبروا قلیلاً أن تصور إصلاح الروح الباطني یوجد عند أولیاء الله والمتصوّفة. وتصور
أسمى أھداف الحیاة وأرفعھا ھو تصور إسلامي خالص. وإن كانت الدلائل الوثائقیة المتعلقة بقبول
الدكتور ھانیمان الإسلام قلیلة، ولكن یمكن معرفة فكرتھ أنھا كانت فكرة إسلامیة خالصة بالرجوع
إلى كتاباتھ، وعلى ھذا الأساس نوقن أنھ قد أسلم یقیناً، ولا یمكن دونھ أن یوجد مثل ھذا الأدب النادر
الذي أحیط فیھ من قبل جمیع الموضوعات؛ الطب، وعلوم الطبیعة، والفلسفة، والروحانیة، ورغبة



طلب الحق. فیحتاج إلى أن یبحث أھل العلم والمفكرون والباحثون من جدید في شخصیتھ، ویقوموا
بنشر فلسفتھ وفكرتھ، وأن تعطیھ الأوساط العلمیة المكانة التي یستحقھا، وإن كان بعد مائتي سنة من
موتھ. ویجب أن یتحمل الباحثون المسلمون أكثر المسؤولیة من غیرھم، وھذا یكون أكبر خدمة
للإسلام مع المأثرة العلمیة. ولا یمكن رؤیة الدكتور ھانیمان منفصلاً عن الھومیوباثیة، وعن ھذه

الأصول الكاملة للحیاة وفلسفتھا التي أسّست على التعالیم الإسلامیة.

 



 

 

 

شروط وقیود للطبیب

 

جاء في الحدیث النبوي عن عمرو بن شعیب عن أبیھ عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من
تطببّ ولم یكن بالطب معروفاً فأصاب نفسًا فما دونھا فھو ضامن"14.

لو تدبرّتم الحدیث النبوي بإمعان لعلمتم أن الإسلام اھتم بالعلاج اھتمامًا بالغاً، حیث قام
بتوضیح الأحكام المتعلقة بشأن جمیع مجالات الحیاة الأخرى. وسمیت مجموعة من التعالیم
والتوجیھات الإسلامیة المتعلقة بالعلاج "الطب النبوي". وقد سلطنا الضوء على جوانبھ المتعددّة،
والآن نتدبر ما ھي الشروط والمعاییر التي یجب استیفاؤھا عند الطبیب؟ ومن سوء الحظ أن عدداً
كبیرًا من الأطباء الذین لیس عندھم علم تام بالطب یزاولون ویعالجون في ھذا الزمن المتقدم، أو ھم

لیسوا على المعاییر التي طبقّھا علیھم الإسلام، والقانون والمجتمع.

بینّ مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان مسؤولیات الطبیب، حیث رتب الطرق الجامعة
للأمراض المختلفة وعلاجھا. والشروط التي أوجب استیفاءھا للأطباء منھا علم المرض، وعلم تأثیر
الأدویة، وعلم العلاقة التي تكون بین المرض والدواء. تدبرّوا ألفاظ الحدیث النبوي، وفي الشروط

التي أوجبھا للطبیب فتعلموا أن منبع فكرتھ ھذه ھو الطب النبوي.

وألقینا الضوء من قبل على ثلاثة من مجموع الشروط مفصلاً، وھذه الشروط الثلاثة متحدة
مع الحدیث النبوي. وسنلقي الضوء في ھذا الموضوع على المبادئ التوجیھیة الأخرى للدكتور

ھانیمان، ونستعرضھا في ضوء الطب النبوي، والحدیث النبوي أیضًا.

حینما ننظر إلى البیئة المحیطة بنا نتأسف من رؤیتھا، وھي تنقض الشروط التي ذكُرت في
الحدیث النبوي للطبیب، والأصول والمبادئ التي جعلھا الدكتور ھانیمان لھ في كل مكان. وطبقاً



للحدیث النبوي لا یحق لأي شخص غیر موثوق بھ أن یمارس الطب. وإن أصاب المریض ضرر
بعلاجھ فھذا الطبیب ضامن لھ. ومن المناسب أن نذكر ھنا أنھ یوجد من بین حاملي شھادات الطب
المحترفین عدد كبیر من الأطباء الذین لا یعرفون حقیقة المرض والمرضى، ولیست عندھم أھلیة
لاستعمال الأدویة الصحیحة للمرضى، فضلاً عن المتطببین غیر المحترفین، ویوجد مثل ھؤلاء
الأطباء في كل طریقة من الطرق العلاجیة، حتى الھومیوباثیة أیضًا. والجھود التي بذُلت لمنعھم لم
تفد إلا قلیلاً. ولا یرجى من الحكومة كثیرًا، لأن لھا حدوداً ومصالح، ولو علم الناس الأصول
والمبادئ لحفظ الصحة لابتعدوا عن الأطباء الذین لیست عندھم مواھب وقدرات، أو أنھم لیسوا على
الشروط المعدودة لھم. وقد ألقینا الضوء على ثلاثة موضوعات في الصفحات السابقة، والآن
سنشرح الأصول التي وضعھا الدكتور ھانیمان بثلاثة شروط أخرى في ضوء الحدیث النبوي، وھذه

الشروط ھي:

تحدید كمیة الدواء في مراحل المرض المختلفة.1.

معرفة العقبات في سبیل الشفاء، والتغلب علیھا.2.

حفظ صحة الإنسان عمومًا.3.

1- تحدید كمیة الدواء في مراحل المرض المختلفة

وقبل أن ندخل في التفاصیل نقدم لكم حدیثاً، ثم نتقدم بھذه السلسلة. ففي الصحیحین، عن أبي
سعید الخدري قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن أخي استطلق بطنھ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقھ
عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال: إني سقیتھ عسلاً فلم یزده إلا استطلاقاً فقال لھ ثلاث مرات ثم جاء الرابعة
فقال: اسقھ عسلاً، فقال: لقد سقیتھ فلم یزده إلا استطلاقاً، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذب بطن
أخیك فسقاه فبرأ"15، وقال أیضًا: جمعت مادة فاسدة في بطن أخیك. فیعلم من ھذا الحدیث أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم أكد على أن یعرف الطبیب معرفة جیدة كمیة الدواء الذي یحتاج إلیھا المریض، وفي أي
مرحلة من مراحل المرض، ویستطیع تحدیدھا الطبیب الذي یكون عنده اطلاع واسع في ھذا،
وخبرة واسعة، وعلم حقیقة المرض. وأیضًا تكون عنده خبرة عن المرض أنھ في أي مرحلة، وكم
ھي كمیة الدواء الذي یعطیھ المریض، ولماذا؟ وھذا شرط لازم یصدقھ الحدیث النبوي أیضًا. وقیل



في ھذا الحدیث إن المادة الفاسدة جمعت في البطن. وھذا أیضًا من أصول الھومیوباثیة، أي یمكن أن
تجتمع المادة الفاسدة في البطن وتفسده.

ویجب إخراج مثل ھذه المادة الفاسدة من البطن طبقاً للطریقة الھومیوباثیة، وإذا بقیت ھذه
المادة الفاسدة في البطن تسببّت بالأمراض الجدیدة. فمن الضروري إخراج المادة الفاسدة الموجودة
في البطن حسب علاج الھومیوباثیة، وظھور الأمراض المقموعة بالقوة. وإن جمعت في البطن
فیمكن أن تحدث منھا الأمراض المعقدة، ویكون الخلل في النظام البدني. وفي طریقة العلاج
الھومیوباثیة أھمیة أساسیة لإخراج المادة الفاسدة، وظھور الأمراض المقموعة، والتغلب علیھا إلى
الأبد. وتحاول قوة الحیاة الموجودة في الجسم إخراج ھذه المادة الفاسدة. ومن الخبرات العامة أن

تظھر الأمراض المقموعة أثناء العلاج الھومیوباثي، وینجو الجسم منھا إلى الأبد.

2- معرفة العقبات في سبیل الشفاء، والتغلب علیھا

لیس عمل الطبیب مجرد وصف الدواء للمریض بعدما سمع منھ، بل یجب علیھ وصف
الدواء بعد تشخیص المرض الكامل، والتدبر في كل ناحیة. وینبغي للطبیب أیضًا أن یعرف ما ھو
السبب لعدم حدوث الشفاء مع علاجھ الصحیح، وما ھي العقبات التي تحول دون الشفاء؟ ویعرفھ

الطبیب الذي عنده معرفة دقیقة عن المرض، وعلاجھ، ودوائھ.

3- حفظ صحة الإنسان عمومًا

اھتم الإسلام بصحة الإنسان اھتمامًا بالغاً. وتتعلق العبادات الإسلامیة وطرقھا بصحة
الإنسان علاقة وطیدة، والإسلام حرّم الأشیاء التي یترتب علیھا أثر ضار على الجسم الإنساني،
مثلاً: لحم الخنزیر، ومن الأشیاء التي حرّمھا المیتة، والدم، والمتردیة، والنطیحة، فھذه اللحوم
ضارة لصحة البشریة. وأیضًا حرّم لحوم الحیوانات التي تأكل النجس، وألبانھا. فیعلم من ھذا أن
للصحة مكانة عالیة في التعالیم الإسلامیة، وعلى ھذا الأساس تزید أھمیة الطبیب ومسؤولیاتھ. ومن
الشروط الضروریة التي جعلھا الدكتور ھانیمان للطبیب أن یحاول حفظ الصحة العامة، كما یكمل
الأطباء مسؤولیاتھم عمومًا في مجالات محدودة بوصف الدواء للمرضى، وھذا خلاف الطریقة التي
أرشد إلیھا الدكتور ھانیمان. بل ینبغي للطبیب أن یقوم على النشاط الكامل لیكون المجتمع صحی�ا،
وقد رأیتم كیف اھتم الإسلام بحفظ الصحة. ومن مبادئ الإسلام الأساسیة أن یمنع المرض من
الحدوث لئلا تأتي نوبة العلاج. وتكون بعض الأمراض معدیة (بإذن الله) أي تتعدىّ من شخص إلى



آخر. وجاء في الحدیث النبوي صراحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "كلم المجذوم وبینك وبینھ قید رمح أو
رمحین"16. والإسلام وضع المبادئ التوجیھیة لمنع الأمراض المعدیة، ولو درستم التعالیم
الإسلامیة التي تتعلق بالصحة، والوقایة من الأمراض لوصلتم إلى النتیجة المرجوّة، كما أن الدكتور
ھانیمان جعل الطبیب مسؤولاً عن حفظ الصحة العامة، والممكن أنھ تلقى الترغیب فیھ من الطب
النبوي أیضًا. وذكرنا حدیثاً في بدایة ھذا الموضوع "من تطببّ ولم یكن بالطب معروفاً فأصاب نفسًا
فما دونھا فھو ضامن17" فلا مجال لأي شخص أن یعالج أحداً بغیر التعلیم والتربیة في المجتمع
الإسلامي. والیوم یسعى القانون إلى حفظ المرضى، والقانون الذي یوجد لحفظ مصالح المستھلكین
یشمل الأطباء أیضًا، بینما الإسلام وضع الخطط اللازمة لحفظ حقوق المرضى قبل ألف وأربع مائة
سنة. فلو تدرسون المبادئ والأصول التي وضعھا الدكتور ھانیمان في ضوء التعالیم الإسلامیة

لاتضح لكم أن الإسلام أثرّ في الھومیوباثیة تأثیرًا عمیقاً.

 



 

 

 

 

 

الأمراض والأدویة، واستعمالھا  
وتأثیراتھا

 



 

 

 

"Every powerful medicinal substance produces in the
human body a kind of peculiar disease, the more
powerful the medicine, the more peculiar, marked
and violent the disease".

 Dr. Samuel Hahnemann 
"lesser writings"

 

الترجمة: "كل مادة علاجیة قویة تحدث نوعًا معیناً من المرض في
الجسم، وكلما كان الدواء أكثر فعالیة كان الداء أقوى وأشد تأثیرًا".

الدكتور صموئیل ھانیمان  
"كتابات لیسار"

 

 



 

 

 

الأمراض البدنیة والروحانیة

 

(في ضوء أقوال علي كرّم الله وجھھ)
عدم سیلان الدموع من العین من قساوة القلب.

وقساوة القلب من كثرة الآثام.

وكثرة الآثام من نسیان الموت.

والغفلة من الموت من الآمال الطویلة.

والآمال الطویلة من حب الدنیا.

لما تدبرنا في أعماق تلك الأقوال لعلي كرّم الله وجھھ شعرنا بأن طریقة العلاج الھومیوباثیة
وفلسفتھ تشبھ أقوال علي كرّم الله وجھھ إلى حدٍّ كبیر. ویقال إنھ باب العلم، ولا یشك أحد في عظمتھ،
ولھ مكانة عالیة عند المسلمین، والتاریخ الإسلامي. ووجھ إلیھ المفكرون غیر الإسلامیین أیضًا تحیة
تقدیر بكلمات رائعة، واعترفوا بنبوغھ. كما أن استمراركم في التدبر في أعماق تلك الأقوال ستكشف
ھذه الحقیقة، وھي كیف أن الإنسان یعیش في ھذه الدنیا. ورسالة علي كرّم الله وجھھ ھذه للبشریة
جمعاء من دون قیود من دین ولون وجنس، وطبقات الناس، ولغاتھم، ولھجاتھم. وھذه العبارة
ترجمان الحقیقة العالمیة. وذكرنا من قبل مرارًا أن الھومیوباثیة طریقة علاجیة وھي قریبة من الدین
والروحانیة، وقیل إنھا طریقة إسلامیة للعلاج وفلسفتھ. وأثبتنا أیضًا بالبحث أن مؤسس طریقة
العلاج الھومیوباثیة قد أسلم، وأثر التعالیم الإسلامیة عمیق جد�ا على ھذه الطریقة العلاجیة لھ. والآن
نستعرض طریقة العلاج وفلسفتھ الھومیوباثیة في ضوء أقوال علي كرّم الله وجھھ، ونحاول أن نثبت



أن أساس الفساد في الدنیا كلھا تمنیات حرّة لا یمكن تلبیتھا في ھذه الدنیا قطعاً. والھومیوباثیة طریقة
العلاج الوحیدة التي تراعي جانب الإنسان الروحي مع جانبھ البدني. یقول الشاعر:

 

 روح کو شاد کرے دل کو پر نور کرے

ہر نظارے میں یہ تنویر كہاں ہوتى ہے 

الترجمة: وھل لكل منظر نورٌ یسرّ الروح وینوّر القلب؟

 

WHO) "Physical Mental And" "وتعریف الصحة عند "منظمة الصحة العالمیة
Spiritual Well-Being of a Person) ھو: "الصحة ھي حالة من اكتمال السلامة بدنیاً وعقلیاً
واجتماعیاً لا مجرد انعدام المرض أو العجز" وھذا التعریف لـ "منظمة الصحة العالمیة" قدیم من
(Trinity of Life) عدة عقود. وبینت الھومیوباثیة قبل قرون أن اعتماد الصحة على ثالوث الحیاة
الذھن والبدن والروح (Mind, Body, And Spirit). وبعد ذلك عندما نستعرض أقوال علي كرّم
الله وجھھ بجدیة نصل إلى أن الھومیوباثیىة تأثرت بفلسفة التعالیم الإسلامیة، بل تعُرف كنتیجة
للتعالیم الإسلامیة مباشرة. والآن ننظر ما ھي الألوان من الغرائب التي أتى بھا حب الدنیا،
والرغبات التي لا تنقطع، وكیف وصلت البشریة إلى الھلاك الاجتماعي، الذي أرشد إلیھ علي كرّم
الله وجھھ في زمن من الأزمان. وننظر أیضًا كیف یعیش الإنسان طبقاً لنظریة الھومیوباثیة، وما

ھي نتیجة حب الدنیا المفرط؟

حب الدنیا والنفس أمر طبیعي، ولكن إذا تجاوزت ھذه الرغبات الحدود یحدث الفساد والفتن.
وھذه أصول مسلمة أن ھناك قوة الحیاة (Vital Force) في الجسم والذھن والدماغ، وخارجھ في
ھذه الدنیا التي نعیش فیھا لتحریك الإنسان، وللتوازن بین الجسم والذھن والدماغ، والتي تحكم على
جمیع أعضاء الإنسان وأفعالھ، بل تحمیھا من ھجمات الأمراض، وإذا فسدت قوة الحیاة ھذه تحدث
الأمراض. وتسمى الطاقة التي تفسد قوة الحیاة ھذه في اصطلاح الھومیوباثیة عفونة مزمنة
(Miasms)، وطریقة العلاج الھومیوباثیة وحدھا تستحق ھذا الشرف والفخر في العالم وھي التي



تھتم بالجوانب الأخلاقیة والروحانیة أیضًا عند علاج المرضى، وأما جمیع طرق العلاج الأخرى
فلا یوجد فیھا شيء من الأخلاق أو الروحانیة وتعتبر أن الإنسان وأعضاءه كالماكینة وتعالجھ على
ھذا الأساس. وإن انتقل المرض من عضو الجسم إلى جمیع أعضائھ الأخرى بسبب ھذا العلاج،
وزاد المرض، وصار معقداً كان السبب في المرض ولیس في الطبیب. وبالعكس أن الھومیوباثیة
تعتبر الإنسان مجموعًا من الروح والذھن والدماغ والجسم. وھذا ھو السبب في أن مثل اصطلاح
Miasms لا یوجد في أي طریقة للعلاج. وھذا اصطلاح خلقي وروحاني یدل على أن الإنسان لو

ضل عن الصراط المستقیم لكانت النتیجة ھي الفساد والخلل في الجسم الإنساني وفي ھذه الدنیا.

والمیاسم (Miasms) عبارة عن الطاقة المتحركة، والعفونة (Polluting agent) ھي التي
تورث الأمراض، وتضر فعالیة الجسم ونشاطھ، وتلوّث النظام البدني. وقوة الحیاة طاقة متحركة

أیضًا، وتؤثر طاقة متحركة على الطاقة المتحركة الأخرى. والمیاسم تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

الأول: الصدفیة (Psora) وھذه عبارة عن القوة التي تفسد فكرة الإنسان ونفسیتھ، ویحدث
الخلل والفساد في الإنسان حین تفسد فكرتھ. وھذه الطاقة التي تسبب الدمار والھلاك، وغلبة الشر
على الخیر، والفساد والفتن من حین خُلقت الدنیا أي من إخراج آدم عَلیَھ السَّلام من الجنة إلى الیوم.
وھذه ھي الطاقة التي تسبب حب الدنیا والرغبات الحرة التي ذكرت في قول علي كرّم الله وجھھ
الذي ذكرناه من قبل، والتي تقلق الإنسان كل وقت، ویضطرب في كل وقت لتكمیل جمیع رغباتھ
في أسرع وقت. وحب الدنیا المفرط، والحرص والطمع الذي یورث المشاكل والأمراض النفسیة في
الإنسان، وتكون من وراء ھذه الأشیاء الصدفیة (Psora). والحرص على جمع الأموال الطائلة
لتكمیل ضروریاتھ ورغباتھ الدنیویة، والاھتمام بمستقبل الأولاد، وتندرج جمیع الأفكار الأخرى في
فئة ھذه الصدفیة (Psora). وكثرة نشاط الإنسان، واستعداده، وعجلتھ، وتشجیعھ على القیام بشيء
ما، وحیاتھ المترفة، والمعیشة المتقدمة، ورغبتھ في الطعام اللذیذ، أي الأشیاء التي یكتمل بھا ھوى
النفس فتكون من وراء الأشیاء الصدفیة (Psora). ولما فسدت فكرة الإنسان غلبت شھوات النفس،
ویحدث منھا في جسم الإنسان وذھنھ ودماغھ مشاكل وأمراض كثیرة ومن وراء ھذه الدوافع كلھا

.(Psora) الصدفیة

ورغبات النفس لھا أنواع كثیرة، منھا الرغبة الجنسیة. وفي جمیع المذاھب والمجتمعات في
العالم أصول لتكمیل ھذه الرغبة الفطریة التي یحفظ فیھا المجتمع الإنساني من الفتن، ولكن ھذه



الصدفیة (Psora) تحمل الإنسان على تجاوز القیود الدینیة، والأخلاقیة، والاجتماعیة. والصدفیة
بنفسھا مرض غیر جنسي، تكون فیھا فكرة الإنسان خاطئة، وتظھر في صورة الأمراض الجلدیة
عمومًا، وفي صورة الحكة خصوصًا وإذا اختار الإنسان الانحراف الجنسي (Perversion) عملی�ا
وقع في التینة (Sycosis) والسفلس (Syphilis)، وكلاھما مرض جنسي. وحینما تعالج الأمراض
الجلدیة التي كان سببھا الصدفیة بالأدویة القویة الألوباثیة، وغیرھا من الأدویة، وتقمع بالأدویة
القویة أو بالمرھم بدون معرفة سبب الحكة، تحدث الأمراض المعقدة المختلفة في الجسم فیما بعد.
والصدفیة والسفلس والتینة مع بعضھا تورث الخلل والنقائص المختلفة في الجسم وتستمر ھذه
السلسلة، ولكن المأساة أن المریض المصاب بتلك الأمراض یأخذ العلاج الألوباثي أو غیره، فلھذا
یكون التركیز الأساسي للطبیب ھو مكافحة أعراض المرض، ولا خطأ في ذلك، لأن أي طریقة
للعلاج لا یوجد فیھ تصور من الأخلاق والروحانیة. وتكون نتیجة علاج أعراض المرض، أنھ ینتقل
من عضو إلى عضو آخر حتى یمكن أن تستمر ھذه السلسلة من جیل إلى الأجیال القادمة، وھذه
نتیجة طریقة العلاج وفلسفة الحیاة البعیدة عن الأخلاق والروحانیة. وكلما تدبرنا قول علي كرّم الله

وجھھ تتمزّق أمامنا الحجب عن الحقائق الجدیدة.

والآن نوضح قوتین مفسدتین إحداھما السفلس والثانیة التینة في ضوء قول علي كرّم الله
وجھھ.

وھناك قوة متحركة (Miasm) تورث النقائص في نشاط الجسم الإنساني كما أن قوة الحیاة
تحكم على أقوال الإنسان وأعمالھ. وكما تعلمون أن الصدفیة (Psora) أم جمیع الأمراض، بل ھي
أم الخبائث. وكما قلنا من قبل إن ھذا المرض غیر جنسي تحدث بھ الشھوات النفسیة والجنسیة،
وتكون رغبات فقط ما دام لم یعمل بھذه الرغبات، ویؤثر ھذا المرض في الجلد عمومًا في صورة
الحكّة. وإذا قمُعت ھذه الحكة بالأدویة الألوباثیة، والمراھم السریعة العمل فیكون ھذا المرض أكثر
،(Psora) خطرًا بھذه الأدویة والمراھم فیما بعد. ویتأثر نشاط أعضاء الجسم المختلفة بالصدفیة
والمادة الفاسدة التي تجتمع في أعضاء الجسم المختلفة تحاول قوة الحیاة للجسم إخراجھا عن طریق
الدم والعرق والبول والبراز، أو عن طرق أخرى، ولكن تظُن تلك العلامات مرضًا في الحالات
العامة، وتقمع بالأدویة القویة بدلاً من التفكیر في ھذه المسألة، فتكون النتیجة أن ھذه العلامات تظھر
أكثر خطرًا بعد القمع في صورة أمراض فیما بعد. وإذا عمل الإنسان بھذا، أي قام بتحقیق الرغبات



الجنسیة بالطریقة المحرمة من حیث یصل السفلس والتینة أثبت أن أم جمیع الأمراض ھي الصدفیة
(Psora)، التي قال عنھا مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان إنھا شیطان صاحب مئات الرؤوس
(Hydra-Headed Monster). وھنا تظھر أیضًا حقیقة قول علي كرّم الله وجھھ. ویرى الإسلام
أن الشیطان مخلوق یضل البشر، ویرغّبھم في الشرور والآثام، ویخرجھم من طریق البر إلى طریق
الفجور، وأیضًا یثیرھم على فعل السیئات التي ذكرھا علي كرّم الله وجھھ في قولھ. وجعل الدكتور

ھانیمان الصدفیة شیطاناً أیضًا، وھو یوافق نظریة الإسلام تمامًا.

وعندما تصبح شھوات النفس عملی�ا فإنھا تتجاوز الصدفیة (Psora) إلى صورة السفلس
والتینة فیما بعد، فتعالوا ننظر ما ھو السفلس والتینة؟

الثاني: التینة. قال علي كرّم الله وجھھ: إن كثرة الآثام من نسیان الموت، والغفلة من الموت
من الآمال الطویلة، وما ھو منبع ھذه الغفلة، وعمل النسیان؟ یبقى شعور الإنسان ما دامت أعمالھ
وأفعالھ تنحصر في الصدفیة (Psora)، ومن أھم خصائص الصدفیة (Psora) الشعور، أي أن
الإنسان یأتي السیئة، أو یقع في فكرة خاطئة، ولكنھ یشعر بأن فعلھ خاطئ، فالإحساس
(Sensitivity) وقابلیة التأثر (Susceptibility) من أھم خصائص الصدفیة. ولكن إذا بدأ ھذا
الإحساس یقل یحاول الإنسان أن یخدع الناس ونفسھ بتعریض نفسھ لما فعلھ، یموت الإحساس،
وتنتھي الذاكرة أو تقل، وتنشأ الشكوك والشبھات، ویختل التوازن بین الجسم والذھن والدماغ، أي
تكون مثل حالة (Inco-Ordination and Dullness) وتسمى ھذه الحالة والمرحلة التینة
(Sycosis)، أي ینعدم إحساس الجریمة والإثم، أو یحاول أن ینسى ما فعلھ عمداً أو من غیر عمد.
وتحدث في التعامل سرعة التھیج والخصومة، وھذه ھي المرحلة التي قال عنھا علي كرّم الله وجھھ:
إن كثرة الآثام من نسیان الموت، والغفلة من الموت من الآمال الطویلة. ویسمّى عمل الغفلة

والنسیان في اصطلاح الھومیوباثیة مرحلة التینة، ثم نعید النظر في أقوال علي كرّم الله وجھھ.

"عدم سیلان الدموع من العین من قساوة القلب.

وقساوة القلب من كثرة الآثام.

وكثرة الآثام من نسیان الموت.

والغفلة من الموت من الآمال الطویلة.



والآمال الطویلة من حب الدنیا.

وحب الدنیا أم كل إثم".

وإذا نظرنا في قول علي كرّم الله وجھھ بصفة أطباء للھومیوباثیة لعلمنا أن تطور قوى
الھومیوباثیة الثلاث أي من الصدفیة (Psora) إلى التینة (Sycosis)، والسفلس (Syphilis) تمّ
طبقاً لما كان في قول علي كرّم الله وجھھ. ومن الطبیعي أن طریقة العلاج الھومیوباثیة قدیمة من
عدة قرون فقط، بینما قول علي كرّم الله وجھھ قدیم من ألف وأربع مائة سنة، وعلى ھذا یمكن أن
یقُال إن الھومیوباثیة رتبت فلسفتھا في ضوء العلوم والتعالیم الإسلامیة، وكانت لعلي كرّم الله وجھھ
مكانة عالیة في العلم. ولا حیرة إن رتبت الطریقة الھومیوباثیة ھذه في ضوء قولھ كرّم الله وجھھ.
ویجب أن یتأثر نشاط أعضاء الجسم المختلفة لعدم التوازن بین الجسم والذھن والروح. وأكثر ما
یتأثر بھ ھي الخلایا، ویحدث الخلل في نموھا (Growth). وإذا ترسبت ھذه الخلایا الفائضة على
الجلد فإنھا تتجمع علیھ الثآلیل والجُدرة (Keloids)، والأورام والآلام في الركب والمفاصل،
والسرطان والورم الخبیث في الأعضاء الأخرى، في الواقع ھي نتیجة تلك الخلایا التي تنمو
عشوائیاً. وعلاوة على ذلك تزید بعض أعضاء الجسم من المعتاد أحیاناً ككلیة وقلب أو كبد وغیره
،(Sycosis) وكما قلنا إن عمل نمو الخلایا یختل في التینة .(Sycosis) والسبب من ورائھا التینة
وتحدث بھ تلك الأمراض والمشاكل البدنیة والنفسیة التي ذكرناھا. ولكن ھذه الخلایا إذا ماتت
(Destory) تتجاوز الأمراض التینة (Sycosis) وتدخل في مرحلة السفلس (Syphilis). والآن

ننظر ما ھو السفلس؟

الثالث: السفلس (Syphilis). من المھم أن نخبركم قبل إلقاء الضوء على السفلس، یحدث
المرضان الكبیران بسبب الاضطراب الجنسي، أحدھما مرض السیلان (Gonorrhea) ویقُمع
بالأدویة الألوباثیة القویة، أو یترك بدون علاج، ویدخل في الجسم فیدخل ھذا المرض في مرحلة
السفلس، والمرض الثاني الكبیر الذي یحدث بسبب الانحراف الجنسي (Perversion) ویسمى
السفلس. ویتشقق في مكان البول بسبب الإفراط الجنسي، ویعالج بالأدویة القویة، وإذا قمع ھذا
المرض فتأتي المرحلة القادمة في الجسم التي یقُال لھا حالة السفلس، وفي ھذه المرحلة یبدأ الدمار
والبوار. ویفلس الإنسان بدنیاً وذھنیاً وخلقیاً، ویموت الإحساس، وتتغیب الذاكرة. ولا تكون قیمة
للنفس الإنساني عنده، ویكون أیضًا في ھذه المرحلة سفك الدماء والقتل بكثرة. وتدخل عصابة



الإجرام، وعالم الرذیلة والإجرام والمافیا في فئة حالة السفلس، ویشاھد في ھذه المرحلة الدمار
والبوار. وتزید الجرائم في المجتمعات، ویموت ضمیر المجرمین، وإذا بدأ ھذا العمل في الجسم
فتموت تلك الخلایا (Cells) التي تتوقف علیھا الحیاة، ومن صورھا السكتة القلبیة والشلل اللذان
تتدمّر فیھما أنسجة (Tissues) الأعضاء الرئیسیة، ویصبح المریض على وشك الموت. وعلاوة
Degeneration of Brain And Nervous) على ذلك یتخرب النظام العصبي، والدماغ
System) ومن علاماتھ السرطان والتشققات التي لیس لھا العلاج، وجفاف البدن، والضعف،
ودمار الخلایا والأعضاء، وعاھة الجسم، (Deformity of Body)، والقرح وغیر ذلك. وقلنا إن
إحساس الإنسان یموت في ھذا المرض، وینتھي الشعور بالجرائم سواء كانت صغیرة أم كبیرة.
وعلى حسب قول علي كرّم الله وجھھ: إن عدم سیلان الدموع من الأعین من قساوة القلب، والدموع
وسیلة لإظھار الحب والمواساة، أو إظھار الندم على العمل السیئ. وحین یموت الإحساس یقسو

القلب كالحجارة، ولماذا یكون ھذا؟ وإلیھ أرشد علي كرّم الله وجھھ.

 



 

 

 

لماذا تحدث الأمراض؟  
وما ھي أقسامھا؟

 

الصحة ھي عندما یستمر جسم الإنسان، وذھنھ، ودماغھ في العمل بشكل صحیح، وتقوم
جمیع الأعضاء البدنیة بمھامھا. وإذا حدث خلل في ھذا النظام یسمّى مرضًا، وإذا كان الخلل
صغیرًا، یسمّى مرضًا صغیرًا، وإذا كان في نطاق واسع یسمّى مرضًا كبیرًا ومھلكًا. والصحة
والمرض كلاھما یوافق قواعد الفطرة وأصولھا تمامًا. ومن الفطرة إذا كان الإنسان ذا صحة
وعافیة، والاضطراب الصحي ھو إشارة إلى أن خللاً یحدث في مكان ما في النظام الفطري.
وتطورت العلوم الطبیة في العصر الجدید كثیرًا، وتم إنجاز كثیر من البحوث في الأمراض
المختلفة، والذین أنجزوا ھذه البحوث كأنھم خدموا البشریة خدمة عظیمة. ولكن جمیع ھذه البحوث
ناقصة وغیر فطریة، لأنھا قامت بالنظام المادي الخالص الذي قد قدُمّ فیھ الإنسان كآلة، وسمي
إصلاح قِطعھا علاجًا. وإن تم إنجاز كثیر من البحوث في النفس الإنسانیة، والأنشطة الذھنیة، ولكن
لم یكن لدى الباحثین نظریة متفوقة للحیاة. ولم یكن ھناك أي تصور للروحانیة كلی�ا، فإن جمیع

البحوث ناقصة.

والیوم أفادت العلوم الطبیة الإنسان في نطاق ضیقّ جد�ا، ولكن ضررھا ودمارھا كثیر، لعدم
وجود الأساس الدیني والأخلاقي والروحي والفكري. ومن الضرورة القصوى لحمایة البشریة من
ذلك الضرر والدمار إحیاء ذلك التصور في الصحة والمرض والعلاج. وھناك توجیھات واضحة
في صحة الإنسان ومرضھ البدني والروحي في القرآن الكریم والحدیث النبوي. ورتبتھا طریقة
العلاج الھومیوباثیة على نطاق علمي. ومن الضرورات بالنظر إلى دمار طریقة العلاج المادیة في



ھذا الزمن أن یكتشف ما ھي أسباب المرض؟ وما ھي طرق علاجھ المأمونة من دمار النظام
المادي، فلا یأتي فیھ إلا اسمان فقط، أحدھما: الإسلام، وثانیھما: الھومیوباثیة.

والإسلام وضع القواعد والأصول التي رتبتھا الھومیوباثیة على أسس علمیة. تعالوا ننظر
ماذا یقول القرآن الكریم في المرض؟ وكیف قدمت الھومیوباثیة فلسفة أسباب المرض على تلك

الأسس القرآنیة؟

ینقسم المرض وفقاً للقرآن الكریم إلى قسمین:

أحدھما: مرض القلوب.

وثانیھما: مرض الأبدان.

وأمراض القلب لھا نوعان أیضًا:

أحدھما: مرض الشكوك والشبھات.

وثانیھما: مرض الشھوة والضلال.

ولا یكون السبب الأصلي لمرض ما مادیاً طبقاً للقرآن الكریم وطریقة العلاج الھومیوباثیة،
بل یكون روحانیاً. ویكون المرض على المستوى الروحي أولاً، ثم یكون الفساد والخلل، ومن ثم
یترتب أثره على الجسم. ولا یمكن أن تظھر الأمراض في الجسم الإنساني منفصلاً عن الروح،
ولكن لا تعترف بھذا العلوم الطبیة الموجودة، ولقد قامت الفلسفة الكاملة للھومیوباثیة على ھذا

.(Vital Force) الأساس، وتسمّى الطاقة المحركة للجسم والذھن والروح الإنساني قوة الحیاة

ویكون الإنسان ذا صحة وعافیة بدناً وذھناً ما دامت قوة الحیاة ھذه تعمل بشكل صحیح.
وقوة الحیاة عبارة عن طاقة متحركة، ولا تؤثر علیھا إلا الطاقةُ المتحركة الأخرى، وتسمّى ھذه
الطاقة المتحركة في اصطلاح الھومیوباثیة عفونة مزمنة، أو مادة مزمنة (Miasms). ولھا ثلاثة

أقسام، منھا واحدة جنسیة، واثنتان غیر جنسیتین.

أولاً: الصدفیة (Psora) وھي عفونة مزمنة غیر جنسیة. ویتعلق مرض القلب المذكور
أعلاه، أي مرض الشكوك والشبھات الذي یتعلق بھذه الصدفیة، وھذا المرض غیر جنسي، ویحدث



منھ مرض الشكوك والشبھات. ومن العفونتین المزمنتین الأخریین إحداھما التینة (Sycosis) التي
تتعلق بمرض السیلان (Gonorrhea)، بینما الأخرى السفلس (Syphilis) التي لھا علاقة بمرض
السفلس. وھاتان العفونتان مزمنتان جنسیتان تتعلقان بمرض الشھوة والضلال الذي ذكر أعلاه عند
ذكر أمراض القلب. ونفصل في السطور الآتیة العفونات الثلاث المزمنة على حدة، لتعلموا ما ھو

دمارھا وضررھا.

 



 

 

 

العفونات الثلاث للھومیوباثیة

 

الصدفیة (Psora) شیطان حامل آلاف الرؤوس.1.

التینة (Sycosis) عفونة تورث الخلل مع زیادة الانحراف الجنسي، والغوایة2.
والضلال.

السفلس (Syphilis) عفونة تودي بالإنسان إلى الدمار الكامل مع الانحراف3.
الجنسي.

الصدفیة (Psora) شیطان حامل آلاف الرؤوس

كما بینّا أن الجانب الروحي لا یھتم بھ إلا طریقة العلاج الھومیوباثیة، ولا توجد طریقة من
طرق العلاج في العالم لھا علاقة بالروحانیات ولو ضئیلة. والیوم نتقدم بھذه السلسلة، ونلقي الضوء
على العفونة الأولى من العفونات الثلاث للھومیوباثیة أي الصدفیة مفصلاً. ونستعرض كیف أن
الصدفیة أوقعت الإنسان في المصائب والمعاناة التي لا تعوض من حیث النظریة الدینیة،

والروحانیة، والأخلاقیة.

وأثبتت البحوث الحدیثة أن مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان قد أسلم، وأنھ جعل الصدفیة
شیطاناً صاحب آلاف الرؤوس، وھذا اصطلاح دیني خالص، والبحوث التي قام علیھا الدكتور
جیمس تایلور كینت في طریقة العلاج الھومیوباثیة وھي من أھم أعمدة الھومیوباثیة جعل كلھا حول
الدین والروحانیة، وھو من أھم الشخصیات المحترمة للھومیوباثیة بعد الدكتور ھانیمان. وأعلن
الدكتور كینت بوضوح أن الذي لا یؤمن با� لا یمكن لھ أن یكون طبیب الھومیوباثیة. وجمیع



محاضرات الدكتور كینت مزینة بالمراجع الدینیة والروحانیة، یقول: یحدث المرض في الإنسان
حینما یقع الخلل والفساد في تفكیره وتغلب علیھ شھوات النفس. وقسّم ھذا العمل إلى التفكیر
(Thinking)، وحدوث الشھوات (Wiling)، والقیام بالعمل (Doing). وعمل الإنسان سواء كان
صالحًا أم سیئاً ینحصر في الحصص الأساسیة الثلاث، یفكر الإنسان أولاً، وبعد ذلك تحدث
الرغبات فیھ، ومن ثم یقوم بالعمل الصالح أو السیئ. وھذا التفكیر السیئ، أو الرغبات، أو العمل

أصل لكل فتنة وفساد.

والھومیوباثیة ھي طریقة العلاج الوحیدة التي تھتم بإصلاح أخلاق الإنسان وسلوكھ،
وتحسین طبیعتھ الفاسدة لینتھي المرض. وبالعكس جمیع طرق العلاج الأخرى تستعمل تلك الطبیعة
الفاسدة للإنسان لمنافعھا التجاریة. وفكرة الدكتور كینت فكرة خالصة كفكرة المعلم والمصلح أو
المفكر الدیني، وصلت إلى أن شھوات النفس ھي أصل جمیع السیئات، وتحدث منھا جمیع
الأمراض، ویجب إصلاح النفس للتغلب على الأمراض، ولكن لا یمكن أن یكون المعالج من ھذه
الناحیة إلا طبیب دیني، ولذا قال الدكتور كینت بوضوح "الذي لا یؤمن با� لا یمكن لھ أن یكون
طبیب الھومیوباثیة". وكما قلنا إن الصدفیة ھي أصل جمیع الأمراض، وقد أثبت ذلك الدكتور كینت

بالمراجع الدینیة، وبقصة إخراج آدم عَلیَھ السَّلام من الجنة.

وجاءت قصة آدم ھذه في القرآن الكریم، والإنجیل مع فرق یسیر؛ أكل آدم عَلیَھ السَّلام من
الشجرة الممنوعة بإضلال الشیطان، وإخراجھ من الجنة، وقبول توبتھ، وبعد ذلك خلق الإنسان في
الأرض، والصراع بین الحق والباطل، واستمرار إضلال الشیطان. وھذا الشیطان الذي یغلب على
نفس الإنسان، ویحثھ على السیئات. وسبب الأمراض عمل الإنسان ھذا أیضًا، (إننا أطباء
الھومیوباثیة، لسنا علماء أدیان، ومع ذلك حاولنا تمامًا أن نسند ما قلناه بالمراجع المعتمدة، ونحن
مستعدون للرجوع عن أي تقصیر أو خطأ صدر منا. المؤلف). قال الدكتور كینت عندما نظر إلى
Moral) "أفعال الإنسان في القرن التاسع عشر: "لیس الإنسان الیوم سوى الجذام الأخلاقي
Leper)، ویدل ھذا على أن الدكتور كینت كان ذا ثقة بالقیم الدینیة، والأخلاقیة، والروحانیة،

وینقبض داخلیاً بانحطاط المجتمع الأخلاقي، وكان یظھر ھذه الانفعالات في كتاباتھ وخطبھ.

والصدفیة (Psora) مرض الإنسان القدیم (Primitive) والعالمي (Universal)، وكانت
علاقتھ وطیدة بسلوك الإنسان وتعاملھ، وینتقل ھذا من جیل إلى أجیال أخرى، وأحیاناً یحدث في أي



جسم إنساني. ولم یحاول الناس فھم ھذا المرض القدیم للغایة، والموجود في كل مكان إلا قلیلاً.
وسببھ الأساسي ھو نظام الحیاة المادي، الذي تشتمل علیھ جمیع طرق العلاج سوى الھومیوباثیة،
سواء كانت ألوباثیة أم یونانیة، أم آیورویدیة. والعلامات التي تحدث من الصدفیة تقُمع بالأدویة
القویة، وتستمر ھذه السلسلة منذ زمن قدیم. وكان من نتائجھا انتقال المرض المقموع بالأدویة القویة
إلى الأجیال الإنسانیة التالیة في صورة خطیرة جد�ا، وتحدث الأمراض في عالم الوجود التي لم
یسمع اسمھا قط. وأدى تقدم العلم، والمادیة إلى زیادة كبیرة في ھذا الدمار والھلاك. والقوى
والوسائل التي توجد في ھذا الزمن لقمع المرض لا یمكن للأطباء القدماء أن یتخیلّوھا، ولھذا السبب
تحدث الأمراض الخطیرة والمخیفة بكثرة والتي لا یمكن عدھا أیضًا. وھذه الأمراض لم یتخیلّھا أحد

من قبل، ولم یسمع عنھا.

ومن العلامات البدائیة للصدفیة الحكة، وتؤثر في الجلد، ولو طالعنا التاریخ، وبالخصوص
التاریخ الدیني یظھر أن أثر الصدفیة في البدایة كان ضیقّاً. وأعطى الله سبحانھ وتعالى عیسى عَلیَھ
السَّلام المعجزة. وكان عیسى عَلیَھ السَّلام یمسح یده على المریض فیبرأ بإذن الله. ویأتي ذكر الجذام
في معظم الكتب الدینیة، ویعلم بھا أیضًا أن أثر الصدفیة كان محدوداً في ذلك الزمن في الجلد، وإن
تعرّض الجیل الإنساني في ذلك الوقت للصدفیة، ولكن لم یزد أثره، بل كان محدوداً في عدة أمراض
مخصوصة فقط. وكان عیسى عَلیَھ السَّلام رسولاً، وأنھ لقنّ الناس تصحیح الإیمان والأخلاق
والسلوك، وبھذا یتضح أمامنا تصور العلاج البدني، والروحي. والإسلام أیضًا قدم ھذه السلسلة،
والیوم یوجد عندنا الطب النبوي مع القرآن الكریم، والحدیث النبوي والكتب الإسلامیة الأخرى. وما
لم تكن تقوى الله في قلب الإنسان فلا یصح إیمانھ، ولا أسلوب حیاتھ، وتتعقد الأمراض، ولا یمكن

أن تنتھي، وھذه الأمراض تحدث طبقاً لقانون الفطرة، ویعالجھا النظام الفطري أیضًا.

والیوم توجد الأمراض بكثرة في كل الجیل الإنساني، وھي لیست بسبب الفطرة، بل بسبب
أعمالھم. ووصل الأمر إلى أن تعرض بقاء الجیل الإنساني للخطر بسبب التمرد على نظام الفطرة،
والطریقة الوحیدة المنجیة منھا ھي انسجام أنفسھم مع نظام الفطرة. ویجب إصلاح النفس أیضًا مع
علاج الجسم. وإن قال الدكتور كینت: "الذي لا یؤمن با� لا یمكن لھ أن یكون طبیب الھومیوباثیة"
فمعناه أن العلاج البدني ناقص وغیر كافٍ بدون إصلاح النفس. ولا توجد فكرة في طرق العلاج
المادیة سوى قمع علامات الأمراض، والنتیجة التي تكون بسبب قمعھا خطیرة جد�ا بین یدي العالم.
وعلامات الصدفیة التي توجد في كتب طریقة العلاج الھومیوباثیة، منھا أن المریض یكون متحركًا



بقوة دماغی�ا وبدنی�ا في بعض الأحوال، وتكون فیھ فعالیة كثیرة، وسرعة غیر فطریة في بعض
الحالات. ویكون فیھ الشح، والرغبة الشدیدة في تقدمھ، ویجتھد مثل ھؤلاء جھداً بالغاً، وینشط للغایة
للوصول إلى ھدفھ. وأیضًا في البدایة تظھر نتائجھ الجیدة فیما یبدو، ویحسده الناس، ویغبطون رقیھ

الظاھري، وأمثلتھ الحیة الشركات ومراكز الاتصالات.

وفي البدایة كان یجتھد الإنسان بنفسھ كثیرًا، ولكن الشركات ومراكز الاتصالات قامت
بتشكیلھ في المنشآت والمؤسسات. ویجتھد الموظفون التنفیذیون في الشركات، والموظفون في
مراكز الاتصالات ویبذلون أقصى جھدھم للحصول على أھدافھم، ویداومون وقتاً طویلاً، حتى
یتركوا الضرورات الأساسیة لحیاتھم، وتصیر حیاتھم كالآلة. وفي البدایة تظھر النتائج الجیدة في
الحالات العامة، ویشاھد رقیھم جمیع الناس، ولھذا یشارك الناس الآخرون في منافستھم، ویقلدونھم،
ولكنھم ینھكون بعد فترة قلیلة، ویتأثر نشاطھم بسبب الضغط على أجسامھم، وأذھانھم وأدمغتھم، ثم
تبدأ سلسلة الانحطاط الذھني والنفسي، ویكون تقدمھم لمدة قصیرة. وھؤلاء الناس لا تلیق بھم الحیاة
الطبیعیة بعد انحطاطھم. وتنتھي الثقة بأنفسھم إلى الأبد، ویغلب علیھم الیأس والقنوط. ولو نظر
الإنسان بتأمل لظھر لھ أن ھذه الأشیاء كلھا نتیجة الحیاة المادیة. فإذا اجتھد الإنسان للحصول على
الأموال الطائلة، والمكانة العالیة وبذل جھداً كبیرًا مع إھمال كل شيء من الأقدار الأخلاقیة، وغض
البصر عن مقتضیات الجسم والذھن والدماغ، تكون النتیجة أن جمیع الحیاة تصیر غیر فطریة،

وغیر متوازنة.

وكما قلنا عن الشركات، ومراكز الاتصالات كیف یؤدي الحرص والطمع، والمصلحة
الذاتیة بالإنسان إلى ھوة الھلاك والموت، والحیاة المعتدلة والمتوازنة ھي حیاة السكون والاطمئنان.
ومن علامات الصدفیة أن یكون الإنسان سریع الغضب نفسی�ا. وسرعة التھیج ھذه من أھم علامات
الصدفیة، التي تؤثر في تعامل الإنسان ونشاطھ، وتحدث الحرارة غیر الضروریة في الجسم بسبب
سرعة الغضب، وتسمى الحرارة الجسمیة (Body Heat)، ولا یستطیع المریض تحمل البیئة

الحارة في ھذه الحالة، ویتأذى من الصیف، والغرف الحارة.

ومن علامات الصدفیة غلبة القلق (Anxiety) على وجود الإنسان كلھ. ومثل ھذا الإنسان
لا یعیش حیاة طبیعیة، ویتأثر كل نشاطھ، وینتھي عنده ھدوء الذھن والدماغ، ومثل ھؤلاء لا یزالون
یخافون كل وقت، ویضعون أمامھم الخیبة والخسران قبل بدء العمل، ویكون علیھم خوف الموت



دائمًا. ویمكن أن یزید أثرھا من الیأس والخیبة من جمیع الجھات في ھذه الحالات، وتتخلل حركة
القلب، ویزید التعقید والخوف. ومثل ھذا الشخص لا یمكن لھ الحیاة الطبیعیة، ولكن الإنسان الدیني
والروحاني یستفید من الدین والروحانیة في ھذه الأحوال، ولكن یصعب تحمل مثل ھذه الظروف
على الإنسان الذي یعكف على المادة ویكون متضایقاً ومتحیرًّا في كل وقت، ویزید فیھ ھذا
الإحساس عند رؤیة المریض بأن یلحقھ ھذا المرض. وإذا سمع عن نعي أحد یرى موتھ یقرب إلیھ،
وإن أصاب الصداع مثل ھؤلاء المرضى یظن أن الورم أصاب دماغھ، وإن أصابھ ألم في الصدر
یشعر أن السكتة القلبیة ستصیبھ. وإن أصابھ مرض صغیر یظنھ مرضًا كبیرًا لیس لھ علاج، وھو

لا یزال في ھذا التصور.

وأحیاناً یصیر مثل ھؤلاء الناس مصیبة لأسرھم، وإذا أطل الخطر في رؤوسھم أو فزعوا
واضطربوا یقلقون أسرھم بطرق شتى، ویوقظون النائمین، ویخربون سكون أھلھم جمیعاً مع
سكونھم. وإن أصاب أجسامھم ألم یسیر یشعرون بالخطر الذي یضطرھم إلى الفحص الطبي مرارًا،
ولا تطمئن قلوبھم مع كون تقاریرھم الطبیة صحیحة. وإذا اشتدت ھذه الكیفیة یذھبون إلى أطباء
متخصصین بالأمراض العقلیة بأنفسھم، أو بإرشاد أھالیھم وأصدقائھم أحیاناً، ویدفعون مبالغ طائلة.
والأطباء یعالجونھم بطرق مختلفة، أحیاناً بصدمة كھربائیة، وأحیاناً یعطونھم الأدویة التي یتعطل
بھا الدماغ، وتنتھي صلاحیة التفكیر والفھم. ویرتاح المریض بتلك الأدویة والحقن، والصدمات
الكھربائیة مؤقتاً، ویحسبون أنھم تخلصّوا من المرض. ولا یدركون أن الصدمات الكھربائیة،

والأدویة، والحقن أضرت نظام الجسم الداخلي.

وھذا العلاج یظھر في أي صورة من صور الأمراض المختلفة. ولو نظرنا بتعمق لوجدنا أن
التعلقّ بالمادة ھو أصل الفساد. والرجل المتدین الذي یخاف الله تعالى، ویرجو منھ، ویتوكل علیھ لا
ییأس قط إلى ھذا الحد، بل یستند إلى الدین في ھذه الحالات، دون اللجوء إلى الطبیب النفسي
المزعوم. وینتھي الانحصار الذھني لمثل ھؤلاء المرضى، ولا یمكن لھم أن یفعلوا شیئاً برغبة،
ویتركون كل عمل ناقصًا، ویتوجھون إلى أعمال أخرى، وبھ ینتھي التعامل مستقبلاً، ویخسرون في
كل عمل موافق للفطرة. ولا یمكن القیام بأي عمل بنجاح ما دام الذھن لم یرتكز على ھذه النقطة،
ومثل ھؤلاء المرضى یغضبون كثیرًا، وأحیاناً یأخذ ھذا الغضب شكل النوبات، وتطرأ علیھم الحالة
الھستیریة أحیاناً، ویصاب المریض بحالة جنون. ولا یمكن السیطرة على الحركة القلبیة بسبب
الغضب، ویھتز البدن، ویعرق، وترتفع حرارتھ وتظھر مثل ھذه العلامات الأخرى. ویتقبل مثل



ھؤلاء الأثر السیئ بسرعة، ویفقدون الوعي بالغم والھم. ویتضایقون كثیرًا إذا عرفوا بمصیبة أحد
ما، ویبكون عند مشاھدة الأفلام إذ تتمثل لھم المناظر المفجعة، ولا یسیطرون على ضحكھم إذا
كانت الأفلام فكاھیة. وإذا كانت مخیفة لا یستطیعون النوم لیلاً. فالحاصل أن الوقائع الخارجیة تؤثر

فیھم بشدة كما یتأثر بھا نشاطھم.

قلنا في السطور الماضیة إن الصدفیة تعدى من جیل إلى أجیال أخرى. والأطفال الذین توجد
فیھم علاماتھا یتأثر نشاطھم أیضًا. وھؤلاء الأطفال یخافون من مواجھة الحالات، ویطرأ علیھم
خوف المدرسة أحیاناً، ویشعرون بالرسوب في الاختبار، ویحُرمون من الثقة بأنفسھم، وتتأثر
دراستھم أیضًا، ویتعرض مثل ھؤلاء الأطفال للخوف أیضًا، ویفزعون فزعًا ھائلاً بدل مواجھة
الأحوال الصعبة، وأیضًا یؤثر ھذا في كفاءة التعلیم والتعلم. والأطفال الذین أصیبوا بالصدفیة یقف
ارتقاؤھم الذھني، وتزید أعمارھم، ولكن نشاط الدماغ لا یزید بھذه النسبة، بل یقف عند حدٍّ معینّ،
ویحرم الطفل من التفكیر والفھم، ومن جدارة مواجھة الحالات، ویفزع من الأشیاء الجدیدة، ویخاف
من الذھاب إلى المكان الجدید، ولا یخالط الناس الجدد، ویخاف من الظلمات، والخلوة، ویتسلط على
أعصابھ الخوف المزوّر، ولھذا السبب تقف حیویة ھؤلاء الأطفال ونموّھم، ویكون ھؤلاء ضعفاء
البدن غالباً. ویكون بعض الأطفال ضعفاء الجسم، ولكنھم أذكیاء ذھنیاً. وفي الحقیقة لا یحدث الخلل

في بنیة العضو من جسم المریض في صورة الصدفیة، بل یتأثر نشاطھ بلا شك.

 



 

 

 

التینة

 

تحدث عفونة التینة بسبب مرض السیلان، وھو یكون بسبب الانحراف والسلوك والاختلاط
الجنسي غیر الفطري، وبھذا یكون القرح في المسالك البولیة، ویجتمع فیھا الصدید، ویكون البول
أصفر، والألم شدیداً والحرقة في المسالك البولیة، وتخرج المادة المتعفنة الغلیظة من الذكر بقمعھ أو
دونھ. ولم تعینّ العلوم الطبیة فئة الأمراض الجنسیة وتنظمھا إلا في القرن الثامن عشر المیلادي،
واستحق ھذا الشرف الدكتور ھانیمان لأنھ عینّ فئة الأمراض الجنسیة، بل إنھ بینّ بعد البحث الدقیق
أن سبب كثیر من الأمراض المزمنة ھو ھذه الأمراض الجنسیة أیضًا ویقُال عن عفونة التینة في
الاصطلاح الطبي مرض الثؤلول التیني (Fig-Wart Disease) وجعلھ مشابھًا للقرنبیط (البقلة
التي تؤكل) (Cauli flower) لأنھ في ھذا المرض یخرج القرح الصغیر والثآلیل في الذكر
كالقرنبیط. وھذا المرض یوجد في الرجال والنساء، والحالة التي تكون في ذكور الرجال تكون في

فروج النساء.

وتتحرك التینة في الجسم لقمع ھذا المرض، ولكنھا تتسبب بأمراض أخرى. وتكون دائرة
تلك الأمراض المزمنة ضیقّة. ولا تزال تصنفّ الأمراض الخبیثة، ولكن لم یتم تعیین فئتھا على
حدة. ویظُن أن جمیع الأمراض الخبیثة واحدة، ویكون علاجھا بطریقة واحدة أیضًا. وانتشر ھذا
المرض بشدة أثناء حرب فرنسا من سنة 1809م إلى 1814م، وأصیب بھ عدد كبیر من الناس.
وأخذ أطباء الألوباثیة یعالجونھا بالزئبق (Mercury). وكانوا أشھروا أن الزئبق علاج وحید لجمیع
الأمراض الجنسیة، أو أنھم تعرضوا أنفسھم لھذا الظن والخطأ. واستعملوه كثیرًا، ولا یزالون
یستعملونھ. ثم بدأ علاج الحبوب والثآلیل التي تظھر على الذكَر والأعضاء الأخرى من الجسم
بقطعھا، أو بحرقھا (Cauterization)، واستمرت ھذه الطریقة إلى یومنا ھذا في صورة ما، ولكن



أي طریقة منھا لیست علاجًا صحیحًا للتینة. وھذه محاولة لقمع المرض، أو لتقلیل علاماتھ فقط. ولو
شفي المریض من التینة، والحبوب، والثآلیل مؤقتاً لتحركت التینة التي تم قمعھا في الجسم بالأدویة
الألوباثیة القویة، وتسببت بأمراض وتعقیدات كثیرة، حتى لا یحس المریض أنھ اشترى بنفسھ ھذه

الأمراض بالمال.

وإذا ظھرت الأمراض الجدیدة فیسعى المریض لعلاجھا أیضًا، وھذا اللعب یجري بین
المریض ومرضھ. وإذا قمع مرض السیلان بالقوة تدخل التینة في الجسم، وتؤثر بكل النظام الداخلي
تأثیرًا خطیرًا، ویسمّى ھذا في الاصطلاح الطبي (Systemic Stigma)، وھذه الطاقة المھلكة
(Destructive Force) تؤثر في خلایا المریض، وینتقل ھذا المرض عن طریق العمل الجنسي
من الرجل إلى المرأة، ومن ثم إلى الجنین الذي یكون في بطن المرأة، ویظھر فیھ بصورة وراثیة.
وھذا یدل على أن دائرتھ التدمیریة واسعة جد�ا. ومع ذلك یستمر عمل قمع مرض السیلان بشدة حتى
الیوم. ولا یشعر المریض أنھ أعطي الدواء والحقنة التي تحمل أي نتیجة من النتائج المھلكة مقابل
الراحة المؤقتة. ویظن المریض نفسھ أنھ شُفي بعد أخذ الدواء والحقنة، وأخطر من ھذا أنھ لا یتنبھ

للوقت الذي تحدث فیھ الأمراض الجدیدة بعد تحرّك التینة في الجسم.

وتؤثر التینة بعد قمعھا بالأدویة القویة في الدم أولاً، ویقل الدم في حالة الأنیمیا، وینقص
الھیموغلوبین في الدم في حالة الضعف ومشاكل أخرى، وتحدث فیھ حالة البلغم، التي یصیب فیھا
الإنسان البرد، والرشح، والسعال، والربو، وخروج البلغم. وھذا یؤثر في المفاصل أیضًا، وتتأثر بھ

أنسجة الجسم الناعمة أولاً، وتتورّم. ثم تتأثر بھ أعصاب العضلات، والعظام بعدھا.

وھذه التینة تتسبب بآلام المفاصل، والتھاباتھا المختلفة. وإذا تسرّبت في الجسم تمامًا یتأثر
بھا الجھاز اللمفاوي أیضًا، الذي ینخفض بھ جریان اللمفاویة، وبدأ بالتجمد، وبدایة یظھر في الأفخاذ

بشكل أورام، ومع ھذا تتورّم غدة البروستات أیضًا.

وكانت ھذه المرحلة الأولى لھذا المرض، والمرحلة التالیة تتعلق بالحمى والورم، ویمكن أن
یكون ھذا مؤقتاً، أو مزمناً، أو نصف مزمن، ومن الممكن أن تكون الحمى التي أصابت المریض
بسببھ، مقلقة مؤقتاً كالحمى الأخرى، أو مھلكة في بعض الحالات. وتظھر بعض علامات ھذه التینة
في الرجال والنساء على حدٍّ سواء، وبعض العلامات خاصة بالنساء. وعلاوة على الألم في الفرج
یؤثر ھذا في الرحم، والمبیض (Ovaries)، وقنوات الرحم (Fallopian Tubes)، وتتورم،



ویمكن أن تصیبھا العقد. وھنا من الضروري أن ننبھ إلى أن من علامات التینة إصابة العقد والورم،
ونمو بعض أعضاء الجسم بطریقة غیر فطریة، وغیر متوازنة. ویمكن أن یتسبب بالسرطان. وھذه
حقیقة أیضًا أن السرطان یكون بسبب التینة (Manifestation). وتتأثر بھذه الأمراض النساء في

استقرار الحمل، وإسقاطھ، حتى تصل إلى العقم.

وإذا تحركت التینة في الجسم بعد دخولھ فیھ، فنتیجة لذلك تحدث أمراض أخرى، وذكرنا
السرطان أعلاه، والأمراض الأخرى مثل السكر، وأمراض الكلى، والتھاب الكلیة وفشلھا خصوصًا.
والمریض الذي أصابتھ التینة تتباطأ استعادة صحتھ تباطؤًا بالغاً، وأكثر الأمراض التي تحدث منھا
تكون أقل ألمًا ظاھرًا، وكان یتحملھ المریض، ولكن یكون خطیرًا من الداخل. وعمومًا یظھر في
المریض الكسل، وعدم الرغبة في العمل، وكذلك المشاكل الأخرى. وكما قلنا إن الشفاء یتأخر
كثیرًا، وتعود صحة المریض ببطء. وإن حدث مرض مؤقتاً أثناء العلاج فیعود ھذا المرض القدیم
مرة أخرى، ویحتاج المریض إلى وقت طویل للشفاء. وھذا المرض لا یؤثر في الجسم فقط، بل
یؤثر في تعاملھ أیضًا. ویحدث في المریض الشك والحسد والبغض، وكذلك المفاسد والعیوب
الأخرى. حتى یشك المریض في نفسھ بعد أن یشك في الآخرین، ورأیتم مثل ھذا الشخص عمومًا
یعود بعد القیام بعمل ویشك في نفسھ. وأكثر ما یفكر فیھ ھل أغلق الباب وقت الخروج من البیت
وقفل علیھ أم لا؟ وأنھ لا یوقن بأنھ قام بعمل في أحسن الطرق أم لا؟ بل یؤكد مرارًا، ومع ذلك لا

یطمئن قلبھ. وفیما یبدو أن مثل ھذا الشخص لا یعیش حیاة عادیة، ویكون دائمًا مضطرباً ومتردداً.

ومن المفاسد الأخرى التي تحدث في تعامل المریض الرغبة في إیصال الضرر إلى
الآخرین، والظلم والضراوة، والخداع والمكر، والریاء والسمعة، وتسیطر حالة الجنون علیھ، ومن
علاماتھ الشراسة، وسرعة التھیج، والغضب، والنزاع، وذھول العقل، والنسیان، والإصرار،
والخصومة، وما إلى ذلك. وتكون حالة المریض أن ما استقر في ذھنھ ودماغھ سواء كان صحیحًا
أو خاطئاً، لا بغیره. ولو ظن اللون الأسود أصفر فیجادل في كونھ أصفر، ولا یعترف بخطئھ ولو
قال غیره أنھ خطأ. ویقال في اصطلاح الھومیوباثیة "الأفكار المعدودة" وتطرأ علیھ حالة الغضب
الشدید. وھذا المریض یكون ضعیفاً دماغیاً، لا یفھم شیئاً، ولا یصل إلى نتیجة إلا بعد وقت طویل.
ومع ذلك لا یصل إلى كنھ الأمر أحیاناً. وتستحوذ حالة الجنون علیھ حتى یصبح على استعداد

.(Criminal Insanity) لارتكاب الجریمة، ویسمّى ھذا الجنون بالجنون الإجرامي



یشعر المریض بالسكون والاطمئنان قلیلاً بعد إخراج المواد الفاسدة من بدنھ في مرض ما.
مثلاً: الأنف مغلق، وتراكم البلغم في الحلق، فیحس المریض بالراحة والسكون بعد إخراجھ. والنساء
اللاتي أصابھن سیلان الرحم یشعرن بالراحة قلیلاً بعد إخراج الماء الأبیض، وكذلك یشعرن بعد
جریان الدورة الشھریة، وإلا تتسلط على المریض تلك الحالات التي ذكرناھا أعلاه. تم تعزیز المواد
الفاسدة التي تخرج من الجسم، وھي تكون كالسمك. ومن الأمراض الأخرى التي تسببھا التینة
الثآلیل، والورم الخبیث، والقروح التي لا تبرأ، والزكام، وأمراض القلب، والتھاب المفاصل، والنمو
في بعض أعضاء الجسم بطریقة غیر فطریة، وغیر متوازنة (نمو الغدة)، وتغیر لون الجسم إلى
،(Psoriasis) أصفر، والورم الذي یكون بتجمع الماء في الجسم، والأكزیما، وداء الصدف
والمرض الجلدي (Herpes)، وأمراض الأظافر وغیرھا من الأمراض، وعلاوة على ذلك توجد
علامات كثیرة لھذا المرض. وبعض علامات الأمراض التي تخص أعضاء الجسم على حدة بطرق
متنوعة، لا حاجة ھنا للتفصیل، واعلم شیئاً أساسی�ا أنھ مرض جنسي، ویتعلق بالخلاعة الجنسیة

مباشرة.

 



 

 

 

السفلس

 

والسفلس مرض جنسي أیضًا كالتینة، وسببھ الانحراف الجنسي، والاتصال والاختلاط
الجنسي غیر الفطري. وفیما یبدو أنھ مرض یؤثر في العضو المخصوص، ولو لم یعُالج بالأدویة
الألوباثیة القویة، أو لا یعالج على أسس فطریة یؤثر في جمیع الجسم، لأنھ مرض بنیوي
(Constitutional) یؤثر في كل نظام الجسم. ویبدأ السفلس أیضًا بالعضو المخصوص كمرض
السیلان، ویتأثر بھ الرجال والنساء، ویبدأ ھذا المرض في صورة القرحة على العضو المخصوص،
ویسمى التشنج الزھري أو القرحة على الأعضاء التناسلیة (Syphilitic Charge). وھذه التشققات
تنتھي بعد عدة أیام تلقائیاً، أو یعُالج بالأدویة الألوباثیة القویة، ویدخل في نظام الجسم الداخلي في
كلتا الصورتین، ویمكن أن یكون سبباً للھلاك والدمار. في الصدفیة یتأثر نشاط أعضاء الجسم
المختلفة فقط، وفي التینة یكون النمو في بعض أعضاء الجسم المختلفة بطریقة غیر فطریة، وغیر

متوازنة، بینما یتعرض النظام الداخلي في السفلس للھلاك والدمار.

ویمكن أن نقول على ھذا الأساس إن السفلس یثبت أنھ أكثر خطرًا، ودمارًا وھلاكًا بالنسبة
إلى العفونتین الأخریین. وینتقل السفلس كمرض السیلان عن طریق الاتصال الجنسي من الرجل
إلى المرأة، ومن ثم إلى الجنین. ویؤثر ھذا المرض في كل نظام الجسم الداخلي، وفي الورید،
والقلب، والكبد، والطحال، وفي جھاز الإنسان العصبي أیضًا. ولا تأمن أي خلیة من خلایا الجسم،
ولا أي نسیج من أنسجتھ من أثره. ویؤثر على العظام أیضًا، ویمكن أن ینقص النخاع العظمي
(Bone Marrow). ویمكن أن یتأثر بھ العمود الفقري، وتتعفن العظام. والعضو الذي یتأثر بھذا
المرض یتغیر شكلھ، والأعضاء مثل القلب، والكلیة، والكبد، والطحال إذا تأثرت بھ تتقبضّ، ویتغیر

شكلھا.



كما قلنا إن ھذا المرض ینتقل عن طریق الاتصال الجنسي من الرجل إلى المرأة، ومن ثم
إلى الجنین الذي ینمو في بطنھا. وإذا وُلد ھذا الطفل فیكون شكلھ منكمشًا، وأحیاناً یولد بنقائص
متنوعة في أعضاء الجسم المختلفة. ویكون العوج في عظام بعض الأطفال كالعجائب، وتكون
أصابع بعض الأطفال مقطوعة، أو غیر موجودة. وتكون أسنانھ قبیحة المنظر والشكل، ویكون
،(Cleft Palate) وأحیاناً مشقوق الحنك (Cleft Lip) بعض الأطفال مقطوع الشفتین، أو أعلاھما
ویكون كبیر الرأس وصغیر الجسم، أو تكون بعض النقائص في الأنف، أو في الرجل، وأحیاناً
یصیب البرد أنوف ھؤلاء الأطفال وحلقومھم. ومع العمر تزید نقائصھم البدنیة، وتحدث العیوب
الجدیدة. وھؤلاء الأطفال الذین وُلدوا مع الأمراض الكثیرة یموتون في صغرھم، أو بعد سنوات.
وكثیر من الأطفال یبقون ویحیون، ولكنھم لا یعیشون حیاة عادیة قط، وھؤلاء الأطفال یكونون
قبیحي الصورة والشكل أحیاناً، وفي بعض الأوقات یكونون مخیفي الشكل، ویتعرض بعضھم

للاستھزاء والسخریة دائمًا.

وتم اكتشاف الأمراض الجدیدة في ھذا العصر الجدید، وھذه الأمراض لیست جدیدة ولكن
السفلس غیرّ لونھا فقط نتیجة لتغیرّ الزمن والمناخ، وأسلوب الحیاة. وفي الأزمنة المتأخرة انتشرت
،(Autism) ومرض التوحّد أو الذاتویة ،(Cerebral Palsy) الأمراض كثیرًا نحو الشلل الدماغي
،(Progeria) (المعروف أیضًا باسم متلازمة ھاتشینونجیلفورد) الشیخوخة المبكرة عند الصغار
وعسر القراءة (Dyslexia)، والضمور العضلي (Muscular)، والحثل (Dystrophy) وما إلى
ذلك. وأسماء ھذه الأمراض جدیدة بلا شك، ولكنھا أمراض قدیمة ظھرت بشكل جدید، والیوم قد
راج علاج تلك الأمراض للأطفال. وكانت المنظمات المتطوعة غیر الرسمیة نشیطة بنفسھا ضد
تلك الأمراض. وھذا شكل السفلس المھیب، ویمكن أن تكونوا شاھدتموه بأنفسكم في الأطفال. وھذه
الأمراض كلھا نتیجة للسفلس وھي أمراض معضلة (لیس لھا علاج) في جمیع المصطلحات الطبیة
ویعمل أناس كثیرون بجھد واجتھاد لعلاج ھذه الأمراض، ولكن لم یعُرف عملی�ا أن أرى طفلاً شفي
شفاء كاملاً، وعاش حیاة عادیة أو حیاة فرح وسرور. والحقیقة أن أطباء الألوباثیة لم یستطیعوا

الوصول إلى كنھ ھذا المرض، ولم یفھموا السفلس، وعلاقة ھذه الأمراض مع بعضھا.

وتظھر علامات لدى المرضى الذین دخل في نظامھم البدني ھذا المرض المھلك، فیظھر في
تعاملھم الإصرار والتعنت، والیأس والقنوط، والاكتئاب، والشك والشبھة. ویكون ھؤلاء المرضى



Mental) عمومًا حزینین ومكتئبین، وعلاوة على ذلك تظھر عندھم حالة الغباء العقلي
Dullness)، ویكون في ذاكرتھم خلل كبیر، وتلحقھم كثرة النسیان، وأحیاناً ینسون أثناء الكلام ما
الذي یتكلمون عنھ؟ ولا یفھمون كثیرًا من الكلام إلا بعد وقت طویل لخلل في ذاكرتھم، ولا یفھمون
شیئاً أحیاناً، ومثل ھؤلاء المرضى یحبون أن یكونوا بمفردھم، وعلاوة على ذلك یلومون أنفسھم
(Self Condemnation). ومن علامات المرضى المصابین بالسفلس أنھم یخافون من اللیل مع
كونھم یحبون الانعزال عن الناس، ومن أسباب الخوف الأساسیة أن المرض الذي أصابھم یزداد
لیلاً، ویزید الاضطراب والارتباك، والأذى والتفكیر في تفاقم مرضھم. والاضطراب الذي ذكرناه
لیس قلقاً عامًا، فالمریض الذي أصابھ ھذا القلق یعاني من ألم شدید لیلاً. وجمیع العلامات التي تخمد
إلى حدٍّ ما في النھار تظھر مع مجيء اللیل، ویبیت المریض اللیل مع الاضطراب والقلق الشدید،

وھذا ھو السبب في أن روح المریض ترتعد بمجرد تصور اللیل.

والأطفال الذین وُجد فیھم أثر السفلس وراثیاً، لم تلمع شخصیتھم لعدم نشوئھم ونموھم نموًا
كاملاً وعادیاً. وھؤلاء الأطفال یحبون الانعزال، وأن یكونوا بمفردھم، ولم تكن عندھم میزة التفكیر
والفھم، وتحلیل المعلومات إلا قلیلاً. ولم یستطیعوا تركیز انتباھھم إلى شيء وقتاً طویلاً
(Concentrate)، وھؤلاء یختارون الأسالیب العدوانیة تعاملاً، ویكونون عنیدین، وشرسین،
ومنعزلین في المجتمع، وأیضًا یكون الكبار المصابون بھذا المرض غیر الأطفال حاملین النزعات

الإجرامیة غالباً.

ومن علامات المرضى المصابین بالأمراض التي یسببھا السفلس أنھم یشعرون بالراحة
والسكون حین تخرج المادة الفاسدة غیر الفطریة من أبدانھم، ولكن تزید مشاكلھم وآلامھم حین

تخرج فطری�ا في صورة البول والغائط والعرق.

وأعضاء الجسم التي ینتشر فیھا الدمار بالسفلس تتسببّ بإصابة المریض بأمراض أخرى،
ومنھا ارتفاع ضغط الدم، ولا سیما ضغط الدم المھلك الذي تتفطر بھ عروق الدماغ لعدم تحمل
التوتر الشدید، فیموت المریض، أو یصُاب بالشلل، ومنھا السكتة القلبیة، وأمراض القلب الأخرى،
وإفساد النظام العصبي المركزي، والمشاكل المستقلة لعدم ھضم الطعام، وإصابة التشقق في الفم،
وشرب الخمر، وشق الجلد من داخلھ وخارجھ، وأمراض العیون المختلفة. وتكون أذن مثل ھؤلاء
المرضى كبیرة عمومًا أكثر من المعتاد، وتكون أنوفھم ضخمة، ویمكن أن تظھر التشققات والقروح



في بطون المرضى المصابین بالسفلس. وأما النساء فیظھر التشقق في أرحامھن، وأحیاناً یسقطن
حملھن باستمرار وبشكل متواصل، وبعد استقرار الحمل یسقط في الشھر الثاني أو الثالث، ویلحقھن
العقم أیضًا نتیجة لھ. وكثیرًا من الأحیان یفسد ذوق ألسنة المرضى المصابین بھذا المرض، وأحیاناً
،(Metallic Taste) یشعرون بالعذب، وأحیاناً یحسون برداءة الطعام للغایة. ویشمون رائحة معدن
تخرج من أفواھھم وكذلك یبدو لھم أحیاناً أن المادة الغلیظة المتعفنة تخرج من أفواھھم. وھناك

مشاكل كثیرة لسیلان الرضاب عند نوم المرضى المصابین بالسفلس في اللیل.

انتھى ذكر الصدفیة والتینة والسفلس. وتم البحث في الجوانب الدینیة والأخلاقیة والروحانیة
للعفونات الثلاث من الھومیوباثیة عند ذكر أقوال علي كرّم الله وجھھ في ھذا الكتاب، ویمكن للقراء

أن یستفیدوا منھا.

ویرى عادة أن أطباء الھومیوباثیة ولو درسوا العفونات الثلاث دراسة عابرة، ولكنھم لم
یحاولوا فھمھا جیداً قط. ویمكن لھم أن یفھموا تلك العفونات للھومیوباثیة جیداً بعد الرجوع إلى
الكتب القیمة في فن الھومیوباثیة، وبعد تشخیص المریض من جمیع الجھات، ولكن من سوء الحظ
أن أطباء الھومیوباثیة یجتنبون ھذا الجانب العظیم لطریقة العلاج الھومیوباثیة. وھكذا یخسرون
أنفسھم، ویسببون حرمان عامة الناس من نعمة عظیمة. ونقول بوضوح إن لم یطالعوا ھذه العفونات
الثلاث بإمعان، ولم یحصلوا على التجربة الفعلیة بعلاج المرضى، فلا یعُتبرون من أتباع طریقة

علاج الھومیوباثیة رغم استعمال الأدویة الھومیوباثیة، ولا یمكن الشفاء الكامل للمریض.

یمكن لنا أن نقول بكل ثقة ویقین - و� الحمد - وطالعنا ھذه العفونات الثلاث بإمعان، بل
عالجنا كثیرًا من المرضى في ضوء ھذه الطریقة علاجًا ناجحًا. وزادت تجاربنا بعد علاج كل
مریض وشفائھ، وھذا ھو السبب الأساسي لكثرة نجاحنا أننا عالجنا المرضى على أساس ھذه
العفونات الثلاث، وشفى الله تعالى كثیرًا من المرضى المصابین بالأمراض المزمنة بأیدینا - و�

الحمد على ذلك - إن الشافي ھو الله تعالى.

 



 

 

 

استدلال بالحدیث النبوي على الأمراض 
التي تسببھا الصدفیة والتینة

 

تدبروا في حدیث معناه "الشخص الذي یجتنب الطمع والحسد ویبتعد عنھ یتمتع بالصحة ولا
یمرض"18. كما نعلم جمیعاً أن الإسلام أرشد جمیع الناس الذین یعترفون بما جاء بھ الإسلام،
ویؤمنون بھ في كل شعبة، وقدمّ التعالیم الواضحة التي تتعلق بالصحة والمرض. والصحة نعمة من
نعم الله العظیمة التي أعطاھا لنا، وحفظھا واجب، ویصح أن یقُال إن المرض یوافق الفطرة تمامًا،
وتوجد توجیھات كثیرة في القرآن الكریم والحدیث النبوي لعلاجھ. حیثما ذكر المرض في القرآن
الكریم أو في الحدیث النبوي، ثم التأكید على الحفظ من المرض، فالمراد بھ ھنا أن الإنسان لو كان
یلتزم بمبادئ الإسلام لظھر على صحتھ الأثر الإیجابي لزومًا، وسیكون بأمان وعافیة من الأمراض

الكثیرة البدنیة والروحانیة والأخلاقیة یقیناً.

كما قیل في الحدیث النبوي عن الحرص والحسد أنھما سبب كثیر من الأمراض، وجعل
البعد عنھما ضامناً للصحة، فھو یحثنا على التفكیر والتدبر. لو تدبرنا ألفاظ الحدیث النبوي لعلمنا أنھ
لیس إرشاداً فقط، بل إنھ معجز في نفسھ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وتتضح منھ المعاني الجدیدة بقدر ما نفكر
فیھ، ونصل إلى أن الأمراض التي توجد في العالم كلھ الیوم سواء كانت بدنیة، أم أخلاقیة، أم

روحانیة، وكذلك المسائل سواء كانت اقتصادیة أم اجتماعیة، فمن ورائھا ھاتان اللعنتان.

إن الحرص والحسد من الأمراض النفسیة، والشخص المصاب بھذا المرض سبب للفتنة
والفساد لنفسھ ولأھلھ، ومجتمعھ، وللبشریة كلھا. انظروا إلى أي من المشاكل الكبیرة، أو الفساد،
وتفكروا في أصلھ وكنھھ تجدوا أن من أسبابھ الحرص أو الحسد، وخسارة الحرص والحسد في



الإنسان العادي محدودة، وكلما زادت مكانة الإنسان وقدرتھ تكون دائرة خسارتھ أوسع لحرصھ
وحسده.

طریقة العلاج الھومیوباثیة: ھي طریقة للعلاج لا تتصور أن الجسم یمرض فقط، بل تحاول
حفظ الإنسان من الأمراض النفسیة، والأخلاقیة، والروحانیة. تأملوا النظریة المادیة الخالصة فلن
تجدوا فیھا ذكر مثل ھذه الأمراض من الحرص والحسد كلی�ا، بینما لھا مكانة أساسیة في طریقة
العلاج الھومیوباثیة. وأیضًا یثبت من ھذا أن الھومیوباثیة أقرب إلى أحكام القرآن الكریم والحدیث
النبوي. وأما طرق العلاج الأخرى فلا یمكن فیھا أن تلقنّ البعد عن الحرص والحسد، بل قام ھیكلھا
الكامل على الحرص والحسد. ودفع جشع الشركات لتحضیر الأدویة جمیع البشریة إلى الھلاك

والدمار، وأكد المجتمع الغربي على ھذا حیث نشأت فیھ ھذه الشركات المتعددة.

وھناك ذكر الأمراض التي یسببھا الحسد والبغض في الھومیوباثیة بوضوح. وألقینا الضوء
على العفونات الثلاث للھومیوباثیة من الصدفیة والتینة والسفلس مفصلاً في ھذا الكتاب، وتوجد في
ھذه العفونات الثلاث أصول جمیع الأمراض الموجودة في العالم بأسره. ویتعلق الحرص بالصدفیة،
والحسد بالتینة وكلاھما یسببان ھلاك الجسم الإنساني، بل وھلاك جمیع المجتمع الإنساني على

نطاق واسع.

وثبت من ھذا البحث الطویل أن المرض یبدأ من الروح، ثم یؤثر على نظام الجسم، ولھذا
یكون العلاج الذي یھتم بالجانبین البدني والروحي مفیداً، وھذا من تعالیم الإسلام التي تعمل بھا

الھومیوباثیة. وأي تصور غیرھا للعلاج ناقص وسبب للنتائج الضارة.

وذكرنا دمار الألوباثیة، ویصل أي إنسان صاحب عقل وفھم بعد استعراض النظریة القرآنیة
المتعلقة بالصحة والمرض وفلسفة العلاج الھومیوباثیة، إلى أن العلاقة بین النظریات الإسلامیة
والھومیوباثیة وطیدة جد�ا، بل یقُال فوق ذلك إن الھومیوباثیة ھي نفس طریقة العلاج الإسلامیة.

وتقوى ھذه الفكرة بعد مطالعة ما كتبناه عن الدكتور ھانیمان.

 



 

 

 

الأدویة ومفاعیلھا

 

وجاء في الحدیث النبوي عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنھ قال: "لكل داء دواء فإذا أصُیب
دواء الداء برأ بإذن الله عز وجل"19، أي لو توافق مفاعیل الأدویة حقیقة المرض وكنھھ فیبرأ بإذن
الله تعالى. وألقى الطب النبوي والإسلامي الضوء على المرض وأدویتھ حیث ألقى الضوء على

الخصائص التي یجب أن توجد في الطبیب.

ما ھي حقیقة المرض؟ وھذا یمكن كشفھ بعد تشخیص المریض، ولكن المشكلة كیف یوافق
الدواء الداء؟ اكتشف مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان حل ھذه المشكلة في تاریخ العلوم الطبیة
كلھ بطریقة ناجحة للغایة. ولیس ھناك أي شيء من العالم إلا ولھ غایة ومصرف، وخلقھ الله تعالى
لھدف ما، وجعل في كل شيء خصوصیة ومنفعة. واستعمل ھذه النقطة الدكتور ھانیمان في العلوم
الطبیة بطریقة ناجحة جد�ا، واستكشف المكونات العلاجیة في كل شيء من الأشیاء المادیة أو غیر
المادیة، وذي الروح أو غیر ذي الروح، ومن الحیوانات والنباتات والجمادات والكیمیاوات وغیرھا،
واستعملھا لعلاج المرض. وماذا یؤثر أي دواء على جسم الإنسان؟ ویسمى ھذا العلم الذي استكشفھ
"نظریة نموذج الأدویة". والآن نعود إلى الحدیث النبوي الذي قیل فیھ: "ما أنزل الله داء، إلا قد
أنزل لھ شفاء، علمھ من علمھ، وجھلھ من جھلھ"20. ویعلم من ھذا الحدیث أن أحداً لو حاول
الحصول على علم بصدق القلب فیؤتیھ الله تعالى ذلك العلم بلا شك. وأن الدكتور ھانیمان حاول
معرفة العلاقة بین الدواء ومرضھ بصدق وإخلاص فجعل الله تعالى جمیع الأسرار المتعلقة بھذا
الموضوع في قلبھ، ونشأت فیھ ھذه الأھلیة أن یكتشف العناصر العلاجیة الموجودة في كل شيء في

العالم كلھ، وأن یستخدمھا لرفاھیة البشریة.



ھذه الطریقة أوجدھا الدكتور ھانیمان، وھي طریقة إسلامیة تمامًا، ولا یمكن اكتشاف
العناصر المفیدة للجسم الإنساني، والمكونات العلاجیة للأمراض من كل شيء یوجد في ھذا الكون
بدون الإیمان بالعقائد والتعالیم الإسلامیة. ولا یمكن لأي مذھب في العالم أن یقدم مثل ھذه الفلسفة
والنظریة. وستتفاجأ بمعرفة ما اكتشفھ الدكتور ھانیمان والقائمون معھ من العناصر العلاجیة من
الأشیاء المختلفة: سم الفأر، والزئبق، والرصاص، والألماس، والمجوھرات، والذھب، والفضة،
والبلاتونیوم، والرادیوم، والیورانیم، وغاز النیون، والموجات الكھربائیة، وضوء الشمس والقمر
والأشعة، والرمل، والملح، والھیدروجین والأكسجین الموجودین في الھواء، والغازات المختلفة،
والجراثیم الموجودة في المواد الخارجة من جسم الإنسان، والمخلوقات الموجودة في البحر من
Trace) ذوات الروح وغیرھا، وحمم البراكین الخارجة من الجبال، والعناصر النادرة
Elements)، والأشجار والنباتات الشجریة، والحیوانات والأشیاء والكائنات غیر الحیة، حتى

السموم المختلفة، وحوّلھا إلى غیر المادة، واستخدمھا لعلاج الإنسان.

كما رأیتم أن التعلیمات الكاملة توجد في كل شعبة للعلاج في الطب النبوي.

ونحن نندھش كطلبة ومزاولي الھومیوباثیة من أن الدكتور ھانیمان اھتم بتعلیمات الطب
النبوي اھتمامًا كبیرًا في كل شعبة، بل رتبّ الفلسفة الكاملة للعلاج في ضوئھ. ومن أھم جوانبھا
كیف یكون الإنسان طبیباً؟ لأن نجاح العلاج أو فشلھ یتوقف على الطبیب. إن الشافي ھو الله تعالى،
ولكن یجب على الطبیب أن یكون ماھرًا في فنھ وعلمھ، حتى لا یلعب بالمریض. ووفقاً للطب
النبوي أیضًا أن یكون الشخص مؤھلاً للعلاج الذي یعرف طبیعة المرض، وأسبابھ، وما ھو الدواء
الذي ینبغي استخدامھ وفي أي مرض؟ والمعیار الذي جعلھ الطب النبوي للطبیب مفیداً في ھذا
الزمن الأكثر تقدمًا كما كان قبل مئات سنین. وأثبتنا في السطور الماضیة أن المعیار الذي جعلھ

الدكتور ھانیمان مدھشًا للطبیب ینسجم مع الإرشادات والتوجیھات التي وردت في الطب النبوي.

Organon of" یجب على الطبیب وفقاً للمعاییر التي جعلھا الدكتور ھانیمان لھ في كتابھ
Medicine" أن یعرف طبیعة المرض، وأسبابھ، ومفاعیل الدواء، وأي دواء یكون نافعاً وفي أي
مرض؟ ویعرف ما ھي الأدویة التي ینبغي استخدامھا في تحدید المرض والكمیة؟ وعلاوة على ذلك
النقطة المھمة التي لا توجد إلا في الھومیوباثیة وھي أن یعرف الطبیب ما ھي الحواجز التي تحول



دون الشفاء، وكیف یمكن التغلب علیھا. والمعاییر التي جعلھا الدكتور ھانیمان للطبیب وھي كما
یلي:

معرفة طبیعة المرض.1.

معرفة علامات المرض.2.

معرفة مراحل المرض.3.

معرفة الأدویة.4.

معرفة مفاعیل الأدویة.5.

معرفة تعیین الأدویة.6.

معرفة تحضیر الأدویة.7.

معرفة كمیة الأدویة.8.

معرفة ما ھي جرعة الأدویة؟ وكم مرة؟9.

معرفة ما ھي الحواجز التي تحول دون الشفاء؟10.

وكیف یمكن التغلب علیھا.11.

معرفة إمكانیات الشفاء للمریض.12.

معرفة قبول المرض، وقابلیة التأثیر.13.

.14.(Miasms) معرفة العفونات المسببة للأمراض



معرفة المبادئ والأصول لحفظ الصحة.15.

معرفة سیكولوجیة المرض.16.

.17.(Anthropology) علم الإنسان

الملاحظة: المعاییر التي جعلھا الدكتور ھانیمان للطبیب وما شرحھ مشتملة على صفحات
كثیرة، وحاولنا عرض خلاصتھا في 17 نقطة مذكورة أعلاه، وتم توضیحھا في المقالات الأخرى

المتعلقة بھا.

 



 

 

 

استعمال الأدویة ومفاعیلھا

 

متى وكیف وكم ولماذا؟
إن الطب النبوي لیس مجموعة من التعلیمات المجملة المتعلقة بالصحة والأمراض فحسب،
بل تمت صیاغتھ بشكل قوانین وأنظمة، وھو جامع وكامل من كل ناحیة. وكیف یستعمل الدواء، وكم
جرعة تعطى؟ توجد التعلیمات الواضحة في الطب النبوي في جمیع ھذه الشؤون. كیف یعطى
الدواء؟ حینما نطالع الطب النبوي وطرق العلاج الأخرى یتضح لنا أن طریقة التصرف
للھومیوباثیة أقرب إلى الطب النبوي في ھذا الشأن أیضًا، بل یقُال إن طریقة الھومیوباثیة رتبت في
ضوء الطب النبوي فلا مبالغة فیھا. ثم تأتي مرحلة وصف الدواء بعد تشخیص المرض. ویجب على

الطبیب أن یھتم بخمسة أشیاء فیھ، وھي كما یلي:

.1.(Potency and Dosage) تعیین الجرعة

.2.(Quantity of Dose) كمیة الجرعة

.3.(Repitition of Dose) كم مرة تعُطى الجرعة

.4Aggravation and) (زیادة العلامات وخفتھا) أثر الدواء على المرض وطبیعتھ
.(Amelioration

.5.(Discharges and Excerations) إخراج المواد الفاسدة



* ذكرت قصة في الطب النبوي21، وفي الصحیحین، عن أبي سعید الخدري قال: جاء رجل
إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنھ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقھ عسلاً فسقاه ثم جاءه فقال: إني
سقیتھ عسلاً فلم یزده إلا استطلاقاً فقال لھ ثلاث مرات ثم جاء في الرابعة فقال: اسقھ عسلاً. فقال: لقد
سقیتھ فلم یزده إلا استطلاقاً. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب بطن أخیك فسقاه فبرأ"22، وھذا

الحدیث النبوي یشیر إلى قوانین العلاج وأنظمتھ الكاملة.

ما ھي واجبات الطبیب؟ وما ھي العلاقة بین الطبیب والمریض؟ نقول إن الطبیب یثق
بنفسھ، ویعتمد على مفاعیل الدواء، مع كونھ ماھرًا وبارعًا ومتقناً في علمھ وفنھ. وبالعكس یجب
على المریض أن یعتمد على الطبیب اعتماداً كاملاً، وینبغي أن یكون الطبیب صالحًا للاعتماد أیضًا.
وتأتي مرحلة من مراحل العلاج یقع خلالھا المریض في مشكلة وحالة جنون قانطًا من الوصول إلى
حقیقة الأمر. وھذه المرحلة تكون صعبة جد�ا لأي طبیب. فإذا لم یعتمد الطبیب على علمھ وفنھ
اعتماداً كاملاً فلا یمكن لھ أن یواجھ ھذه الحالة، ویترك العلاج من قلة الصبر للمریض أثناءه،
ویخطو خطوة أیضًا تضر المریض. ومثل ھذا الطبیب یفضح نفسھ، بل یسبب بفضح علمھ وفنھ.
وفي ھذه القصة تعلیمات واضحة للمرضى أیضًا بأن یختار الطبیب بعد التقصي والتبیُّن. وإذا
اختاره مرة فیفوّض أمره إلیھ، ویثق بھ. وإن یشعر في أي مرحلة من مراحل العلاج بأن العلامات
زادت بدلاً عن خفتھا، أو صارت معقدة فلا یعترض علیھا، ویمكن أن تأتي مثل ھذه الحالة أثناء

العلاج.

وكثیر من الأمراض تظھر علاماتھا القدیمة والخفیة عند علاجھا، وھذا لیس مقلقاً. لأنھ في
أكثر الأحیان تظھر العلامات الخفیة، ویتم إخراج المادة الفاسدة، وینتھي المرض تمامًا. وھذه القصة
المذكورة أعلاه ترشد أیضًا إلى أن یكون الطبیب ذا تجربة وذا معرفة دقیقة بالأدویة، مع العلم التام
بالمرض وعلاماتھ، وحالة المریض البدنیة والعقلیة، والنفسیة. ویمكن أن یقرر الطبیب الذي یعتني
بالمرض، وطبیعة المریض، ویعرف خصائص الأدویة ومفاعیلھا أي دواء یستعمل في أي المرض،
وكم مرة؟ وما ھي الكمیة التي ینبغي استعمالھا؟ لا سمح الله، لو رأى الطبیب أن المرض یزید بدل
أن یخف فماذا یفعل في ذلك الوقت؟ فمن الأشیاء الأساسیة فیھ أن یتم إخراج المادة الفاسدة التي توجد
في الجسم، وھذا من أھم جوانب العلاج التي عني بھا في الطب النبوي أو في طریقة العلاج
الھومیوباثیة. وینتھي احتمال حدوث مرض في المستقبل بإخراج المادة الفاسدة. وأي طریقة علاج
توجد الیوم تركز على إنھاء العلامات، ولا تزال تبقى المادة الفاسدة في الجسم كما كانت، ما یتسبب



بكثیر من الأمراض فیما بعد. وعلاوة على ذلك إن الأدویة التي تستعمل في طرق العلاج الأخرى
تقلل العلامات المخصوصة لمرض ما، وتفسد نظام الجسم الداخلي الذي یتحملھ المریض لفترة

طویلة.

حین نستعرض طریقة العلاج الھومیوباثیة في ضوء ھذا الحدیث النبوي نفھم بوضوح أن
وصف الدواء في الھومیوباثیة على ھذه الأسس لا یكون إلا بعد تشخیص المرض. ثم یقُرّر أي دواء
یعُطى، ثم یتم تعیین الجرعة، وكمیة الدواء. وھذه أصول مسلمة في أن قوة الدواء تكون أكثر من
قوة المرض، ولھذا یقرر الطبیب متى یستعمل الدواء، وكم مرة؟ ویعینھ بعد متابعة طبیعة المرض،
وحالة المریض، وكم ھي مناعة الدفاع في المریض، وكم قوة تحملھ (Susceptibility)، وھل
المرض مؤقت (Acute) أم مزمن (Chronic)؟ وھل ھو قابل للعلاج أم لا؟ فینبغي للطبیب أن
یحدد في ھذا ھدفھ، أي لینظر في المریض ھل یمكن أن یزول مرضھ كاملاً، أو یكون انخفاضھ
مؤقتاً؟ ولحل ھذه المسائل یحتاج إلى النظر في مناعة الدفاع في المریض، وقوة تحملھ، وما مدى
خطورة مرضھ؟ وھل مرضھ قابل للشفاء أم لا؟ وكذلك یحتاج إلى العلم والخبرات، والقوة الشدیدة

للقرار، والقوة الإرادیة. وإن لم یستطع الطبیب معرفة حقیقة الأمر فھذا یدل على نقص علمھ وفنھ.

وأشد المراحل أثناء العلاج ھي أن تشتد علامات المرض فجأة، أي أن المریض جاء إلى
الطبیب لعلاج مرضھ فزادت علاماتھ بدل أن تنقص. ویمكن أن یكون المرض قدیمًا، وتم قمعھ بدلاً
من استئصالھ، فیظھر مرة أخرى ویخاف منھ المریض وأھلھ. ویكون ھذا مرحلة اختبار علم

الطبیب وخبرتھ.

وإذا وجد المریض أن مرضھ الذي أتى لعلاجھ زاد بدل أن ینقص، یضطرب، وینظر
الطبیب في ھذه الحالة ھل خرجت المادة الفاسدة التي توجد في جسمھ أم لا؟ وكذلك ینظر إلى
العلامات المخصوصة أو المرض الذي أتى المریض لعلاجھ ولو زاد فیھ، ولكن ھل ینقص
كمجموع أم لا؟ ویمكن أن یزید المرض الصغیر، ولكن المرض الكبیر ینقص. وھذا أیضًا علامة
إیجابیة، ولكن المریض لا یفھم ذلك عمومًا، ویسوء الظن بالطبیب في أكثر الأحیان. وھذه الحالة لا
تصلح للمریض ولا للطبیب، بل یثق كل منھما بالآخر ثقة كاملة. وأحیاناً یحدث أن الأمراض التي
قمعت بالأدویة القویة فیما مضى بدأت تظھر أثناء العلاج، ففي ھذه الحالة ینظر طبیب الھومیوباثیة
في العلامات وما ھي طبیعتھا. ولو انتھى ھذا المرض القدیم إلى الأبد بعد ظھوره، فھذا فأل للطبیب



والمریض كلیھما، لأن المرض الذي أتى المریض لعلاجھ انتھى تمامًا، والمرض الذي كان موجوداً
في الجسم من قبل انتھى بنفسھ، ولكن المریض یظن أن المرض الذي انتھى من قبل عاد لأجل ھذا

العلاج. ومن أصعب المراحل على الطبیب أن یفھّم مثل ھؤلاء المرضى ویسیطر علیھم.

رأیتم المماثلة المذھلة بین الھومیوباثیة والطب النبوي. وسببھا الوحید أن كلتا الطریقتین
للعلاج تؤمن بالروحانیة. وتھتم الھومیوباثیة بالقضاء على المرض إلى الأبد بدلاً من قمعھ،

وبإخراج المادة الفاسدة من الجسم.

 



 

 

 

اكتشاف علماء العرب لعملیة تحویل  
الكثافة إلى اللطافة، والمادة إلى الروح -  

أي تفعیل المادة

 

(Dynamization/Potentition) إن عملیة تحویل الكثافة إلى اللطافة، والمادة إلى الروح
تؤدي دورًا رئیسیاً في القوانین الأساسیة للھومیوباثیة، وھي أساس طریقة العلاج الھومیوباثیة
وجوھرھا وروحھا، ویعني ھذا بالكلمات البسیطة كیفیة استخراج الأجزاء النافعة من شيء ما،
ولكن ھذه الكیفیة لا تكون مادیة، تجعل فیھا الأجزاء الدقیقة لشيء ما جزءًا من الأدویة النافعة. وھذا
من كمال الھومیوباثیة وبراعتھا أن الشيء الذي تستعمل خصائصھ لا یستعمل شيء منھا بصفة
مادیة، بل تحلل روحھ أو لطافتھ في الأدویة بنوع بشكل ما، وتصبح الأدویة نافعة. وتنفرد
الھومیوباثیة بھذه المیزة التي یستخدمھا معارضوھا كأكبر سلاح ضدھا، ولا تعترف العقلیة المادیة
قطعاً بوجود روح شيء ما أو لطافتھ! عندما یعُتصر شيء عادة یوجد ذلك الشيء مادیاً في الدواء
الذي یسُتعمل فیھ، ولكن من كمال الھومیوباثیة أنھا تستعمل اللطافة مكان الكثافة، والروح مكان
المادة. وھذا من قوانین الفطرة أن طاقة شيء تزداد بقدر زیادة لطافتھ. ووضع الدكتور ھانیمان
أساس طریقة العلاج الھومیوباثیة على ھذه الحقیقة بعد اكتشافھا. والسؤال الذي یفرض نفسھ ھنا من
أین جاء الدكتور ھانیمان بھذه القاعدة؟ الجواب العلمي والدقیق الواضح من خلال التاریخ أن
الدكتور ھانیمان حصل على ھذه القاعدة من العلماء والكیمیاویین العرب. والشخصیات الكریمة التي
استفاد الدكتور ھانیمان من طریقة تصرفھا منھا المسلم العربي العظیم في القرن الحادي عشر ابن
سینا، والعالِم العربي الآخر في القرن الثاني عشر أبو القاسم، ویوجد اسماھما في كتب التاریخ.



ولابن سینا دور رئیسي في العلم والطب الغربي، ویعرف بـ "Avicenna"، وكذلك یعرف أھل
."Albucasis" الغرب أبا القاسم بـ

ویعترف المؤرخون الغربیون والمحققون الأمناء منھم بأن الغرب استفاد من العرب في
جمیع الاكتشافات العلمیة الجدیدة مع علم الطب، وبعد ذلك أمكن للعلم الجدید أن یظھر إلى عالم
الوجود، والدكتور ھانیمان حلقة من ھذه السلسلة، وھو اعترف بنفسھ بأنھ تعلم ھذه الطریقة العلاجیة

من العلماء العرب في كتابھ "Materia Media Pura" (ج1، ص 181-180).

وأنھ سمّى العالِمین المذكورین أعلاه بانتظام مع الحكماء العرب الآخرین، وقد نشأ ھذا
التصور في أذھان العلماء العرب نتیجة لعقیدة التوحید والإیمان بالغیب، وإلا كانت الدنیا قاصرة عن

رؤیة شيء سوى المادة.

وقبل ھذا انتشر الشرك والكفر والضلال في الدنیا، وكانت المادة تعتبر إلھة وتعُبد، فكیف
أمكن للناس أن یكشفوا الستار عن حقائق الكون وأسراره. وحین أعلن القرآن الكریم أن المالك الحق
ھو الله سبحانھ وتعالى، وأنھ منزّه عن المادة والصورة (Form and Structure)، وأنھ خلق جمیع
أشیاء الكون، وأمر الله تعالى في القرآن الكریم الناس أن یتدبروا آیاتھ الكونیة، فكشف العرب الستار
عن أسرار الكون متدبرین تلك الآیات، ووضعوا الأساس لتطویر العلوم، فأصبحت العلوم الكونیة
المیتة حیة فعالة، وجاء عصر النھضة (Renaissance) في أوروبا بعد أنْ استفادت من ھذه
العلوم. وحینما یعترف العالم العربي بتاریخھ ھذا فما السبب في عدم اختیار العرب للھومیوباثیة
كطریقة للعلاج بعد مرور مائتي عام على اكتشافھا فضلاً عن اعترافھم بملكیتھم الفكریة البدائیة،
لأنھا قائمة على قواعد وضعھا العلماء العرب، ونحتھا الدكتور ھانیمان ورتبھا كطریقة متكاملة

للعلاج في تجربتھ الشخصیة، وقدمھا بكامل جمالھا ولمعانھا، ورفع ذكر العالم العربي.

والیوم مسؤولیة الشعب العربي أن یقبل ھذا التراث الذي ھو لھ، والذي یستفید منھ العالم
بأسره.

وقد حاولنا لفت أنظار العالم العربي تجاه ھذه الحقیقة من خلال تحقیقنا القائم على وسائل
شخصیة محدودة، ونأمل من الحكومات العربیة أن یولوا ھذه الطریقة العلاجیة اھتمامًا خاصًا



ویقیموا مراكز دراسات وتحقیق في جامعاتھم وتحت إشرافھم، ومن الشعب العربي أن یطلعوا على
تراثھم العریق.

ففي عصرنا الراھن الذي ساءت فیھ العلاقات الفكریة بین العالم الإسلامي والغربي، وبدأت
أمریكا والغرب یظھران خوفھما الشدید من "الإسلاموفوبیا" فلعل ھذا الجھد المتواضع وإشراف
الحكومات العربیة على الدراسات العلمیة في مجال الھومیوباثیة یمثل حلقة وصل أو سبباً للتقارب

الفكري بین الإسلام والغرب اللذین ھما بحاجة ماسّة إلیھ.

 



 

 

 

 

 

ملحق  
عن الدكتور ھانیمان

 



 

 

 

َ لاَ یسَْتحَْیِي أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا قال الله تعالى: {إِنَّ �َّ
ا الَّذِینَ آمَنوُا فیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَأمََا الَّذِینَ كَفرَُوا فیَقَوُلوُنَ فأَمََّ
ُ بِھَذاَ مَثلاًَ یضُِلُّ بِھِ كَثِیرًا وَیھَْدِي بِھِ كَثِیرًا وَمَا یضُِلُّ بِھِ إِلاَّ مَاذاَ أرََادَ �َّ

الْفاَسِقِینَ}23.

 

 



 

 

 

الدكتور ھانیمان والإسلام

 

یحُتفل في 10 أبریل من كل سنة بعید میلاد مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان في العالم
كلھ، وبالیوم العالمي للھومیوباثیة. وفي ھذه المناسبة یلُقى الضوء على أھمیة طریقة العلاج
الھومیوباثیة وفوائدھا، وعلى شخصیة الدكتور ھانیمان ومآثره في المؤتمرات والندوات. ویھمنا
میلاد الدكتور ھانیمان كثیرًا لأنھ ثبت بالبحث الجدید أن مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان قد
أسلم، ولم یشھر إسلامھ، بل ھو أخفى إسلامھ، ولعل سببھ عصبیة الغرب والأوساط المستغربة مع
الإسلام. وكانت ھذه العصبیة موجودة حین كان حی�ا، وضاقت لھ أرض ألمانیا بما رحُبت لأجل
اعتناقھ الإسلام غالباً، واضطر إلى اللجوء في باریس، حیث توفي في سنة 1842م بعد سبع سنوات
من الوصول إلى فرنسا. ویتكھن في أن إقامتھ استحالت في ألمانیا بعد اعتناقھ الإسلام، وواجھ كثیرًا
من الصعوبات والمحن. ووصل من ألمانیا إلى فرنسا سنة 1835م. وأنھ أوصى بتجھیزه ودفنھ وفقاً
للطریقة الإسلامیة، ولعل ھذا ھو السبب أنھ لم یدفن إلا بعد تسعة أیام طلباً للمسلمین. وھناك توجد
إشارة إلى أن زوجھ التي كانت تحبھ كثیرًا ولكنھا أعرضت عنھ في آخر حیاتھ، لم تشارك في

تجھیزه ودفنھ بطیب نفسھا.

وقد قسّم ما اكتسبھ في ألمانیا بین أولاده، ولم یكن عنده شيء حین وصل إلى فرنسا. وھناك
أدلة على أشیائھ الشخصیة التي وجدت بعد موتھ منھا المسبحة، والسجادة، والقلنسوة التركیة،
والقرآن الكریم وغیره، وھذا یدل على إسلامھ. وأخفي ھذا الخبر في ذلك الوقت، وحتى الیوم لم
یكشف الستار عن ھذه الحقیقة كاملاً، ومع ذلك توجد بعض الوثائق في متحف بریطانیا التي یمكن
أن تكُتشف بھا ھذه الحقیقة. واتجاه البحوث في الدول الغربیة أكثر مما في الھند والدول الأخرى
النامیة، ومع ذلك لا تقدم البحوث ھذه القصة المھمة التي كان العالم لأجلھا غافلاً عنھ. وأكثر ما
یؤسف علیھ أن الباحثین المسلمین أنفسھم لم یھتموا بھا حتى الآن، وھذه مسؤولیة باحثي تاریخ



الأدویة أن یكشفوا الستائر عن ھذه الحقیقة ویثبتوا أمانتھم لأنھا قضیة التاریخ والبحوث. وأما فلسفة
الھومیوباثیة مع التدبرّ والأمانة وعدم الانحیاز فتتضح ھذه الحقیقة وھي أن منبعھا لا یكون إلا
الإسلام، ولا یمكن أن لا یقبل الإسلام مؤسس ھذه الطریقة للعلاج، لأن الطریقة الھومیوباثیة بكاملھا
تأثرت بفلسفة الإسلام. وكان الدكتور ھانیمان ضلیعاً في اللغة العربیة إضافة إلى اللغات الأخرى في
العالم، وكان لھ صلة مباشرة بالقرآن الكریم والعلوم الإسلامیة الأخرى. ویرُى في كتاباتھ وأسالیبھ
الانطباع العمیق عن الإسلام، ویقُدر بھا أنھ استفاد من الطب النبوي كاملاً. وكان فن الكیمیاء من
میزات الطب العربي الذي ازدھر في زمن یحكم فیھ العرب على العالم بأسره، وكان ھذا ھو العصر

الذھبي للتاریخ العربي. ویرُى أثر علم الكیمیاء في أسلوب تفكیر الدكتور ھانیمان.

وقد أثار الدكتور ھانیمان الثورة في العالم الطبي بتقدیم فلسفة العلاج بالمثل. ولم یكن العلاج
بالمثل شیئاً جدیداً، بل توجد الإشارة إلیھ عند حكماء الیونان، كأبقراط، وسقراط، وباراكلیس،
وأرسطو، وأفلاطون وغیرھم، وصاغھا الإسلام بصورة فلسفة العلاج منظمًا، وھذا الشرف للدكتور

ھانیمان أنھ نظم ھذه الفلسفة على الأسس العلمیة، وعرّفھا إلى العالم بأسره.

وقد ضربنا عدة أمثلة عنھ في الصفحات الماضیة مع ذلك نقدم لكم مثالاً للتذكیر. وجاء في
الحدیث النبوي عن أبي ھریرة رضي الله عنْھ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم
فلیغمسھ كلھ ثم لیطرحھ فإن في أحد جناحیھ شفاء وفي الآخر داء"24، فیخلو الطعام من الآثار
السمیة بعد غمسھ كاملاً. وعلى الإنسان بعد ذلك أن یستعملھ أم لا، ولكن الطعام خلا من الآثار
السمیة على كل حال. وعلى ھذه الأسس رتبت فلسفة العلاج للھومیوباثیة، ولا یوجد مثال أفضل
للعلاج بالمثل من ھذا في العالم كلھ. وھذه فكرة إسلامیة خالصة، جاء ذكرھا في القرآن الكریم،
والحدیث النبوي؛ كل شيء سم وشفاء في آن واحد. وھذا ھو السبب في أنھ من الأشیاء المختلفة من
سم الفأر، والزئبق، والفضة، والزنك، والنحاس، والنحاس الأصفر، والذھب، والفضة، والألماس،
والماء الكاوي السمي، والحشرات السامة، وحتى الحیة التي بنفثاتھا یفقد الناس وعیھم، والأشیاء
الكثیرة الأخرى التي تضر الجسم في صورھا المادیة، اكتشف الدكتور ھانیمان العناصر العلاجیة

.(Medicinal Properties) غیر المادیة

وعلاوة على ذلك ھناك مأثرة لھ أنھ عالج بتحویل الأشیاء المادیة إلى الأشیاء غیر المادیة
التي یرُى فیھا أثر الطب النبوي. وأثبت أن تعامل الإنسان، وسلوكھ، وعواطفھ، واختیاره وعدمھ،



وبغضھ وحبھ، وانفعالاتھ، وفكرتھ، وما إلى ذلك یتعلق بصحتھ ومرضھ تعلقاً عمیقاً. وسیغموند
فروید (Sigmond Froyd) الذي یعتبر من أشھر أعلام علم النفس لھ اكتشافات وقد أشار إلیھا
الدكتور ھانیمان قبل قرن، وما قدمھ سیغموند فروید والذین جاءوا بعده، المؤیدون والمخالفون من
الأخصائیین النفسیین، من اكتشافات في ھذا القسم كان أساسھا كتابات الدكتور ھانیمان واكتشافاتھ.
ولولا ما قدمھ الدكتور ھانیمان من ھذه الاكتشافات أمام العالم لما وصلت العلوم الطبیة إلى ما
وصلت إلیھ الیوم. والیوم عصر ازدھار علوم الطبیعة، والتكنولوجیا للغایة، وتقدم قسم التكنولوجیا
النانویة (Nanotechnology)، والتكنولوجیا البیولوجیة (Biotechnology)، والعلوم النوویة
(Nuclear Science)، والوراثیات (Genetics)، وتظھر حقائق جدیدة كل یوم، وأسّسھا الدكتور
ھانیمان قبل قرنین أو أكثر. وجمیع ھذه العلوم محفوظة في صورة الكتابات الیوم أیضًا، ویمكن أن

یبُحث عن جمیع أصول ازدھار العلوم الطبیة فیھا.

وقد وُلد الدكتور ھانیمان في ألمانیا سنة 1755م حین كانت أوروبا تمر بثورة علمیة، وقد
انتھى عھد الجاھلیة لأوروبا (Dark Age). ولكن بقیت آثاره. وفي تلك الأثناء اكتشف طریقة
العلاج الھومیوباثیة، وقام بتأسیس الثورة العظیمة في العالم الطبي التي رتبت أثرھا على العالم
بأسره، ومع مرور الزمن یتلقى الناس ھذه الطریقة العلاجیة كطریقة جدیدة. ویتسع نطاق طریقة
العلاج الھومیوباثیة أكثر من ذي قبل، وفي البدایة لم تنل قبولاً كبیرًا في أوروبا أیضًا. ولكن بدأت
أوروبا تعترف بھا تدریجیاً وخصوصًا الأوساط المتقدمة بأھمیتھا ومنفعتھا. وإذ أنّ الأوساط الراقیة
تلقتھا، التفتت إلیھا بعض الدول الأخرى مثل الھند، والآن بدأت ھذه الطریقة العلاجیة تلقى قبولاً
عامًا. وكانت سیادة الطب القدیم في عھد الدكتور ھانیمان، وكانت العلوم الطبیة الجدیدة في المرحلة
البدائیة. كما كان نطاق الألوباثیة ضیقّاً أیضًا، وكان یعُتمد على السحر والتوھم لعلاج المرض أكثر
من الأدویة. وإن كانت العلوم الطبیة القدیمة للھند، والیونان والعرب موجودة ولكنھا كانت قدیمة
على حسب مقتضیات الوقت، وفي ھذه الظروف عرّف الدكتور ھانیمان العالم بطریقة علاجیة

جدیدة ھي الھومیوباثیة.

كانت ھذه الطریقة العلاجیة ثوریة ومنسجمة مع نظام الفطرة في ذلك الوقت كما ھي الیوم
أیضًا، ومع مرور الزمن تظھر أھمیتھا ومنفعتھا للعالم أجمع.



وكان الدكتور ھانیمان طبیباً متأھلاً حامل شھادة، وھو حصل على شھادة الدكتوراه في
الطب، وعین رئیسًا لكبار المسؤولین الطبیین، ولا یطمئن قلبھ مع كونھ حائزًا المنصب الكبیر،
وكان ییأس من ھذه الطریقة العلاجیة، لأنھا كانت تنحصر بالمنطق القدیم، والفلسفة والنظریة غیر
المثبتة أكثر من العلوم الطبیة، وكان یرید انسجام العلوم الطبیة مع ضرورات العصر الجدید، فلذلك
ترك ھذه الوظیفة، وكان یعیش على ما یحصل علیھ من ترجمة الكتب المختلفة. والدكتور ھانیمان
لیس طبیباً فحسب بل كان من كبار علماء الطب، وكان یجید أربع عشرة لغة مع اللغة العربیة.
واكتشف الھومیوباثیة فجأة أثناء أعمالھ في الترجمة، ثم جعلھا طریقة مستقلة للعلاج بعد التفكیر
الكبیر، والتجارب الكثیرة. وجعل لھا أصولاً وقواعد، وصنف كتباً كثیرة، وكتب مقالات عدیدة،

وھي الیوم ھادیة لأطباء الھومیوباثیة، وطلاب الطب أیضًا.

كیف اكتشف الدكتور ھانیمان الھومیوباثیة؟ إن لذلك الاكتشاف قصة شیقة، وھي أنھ كان
یترجم كتاباً للطبیب المعروف الدكتور ویلیام كولین (Dr. Wiliam Cullen) في إنكلترا، الذي
ذاع صیتھ في ذلك الوقت في العالم الطبي. وكانت في كتابھ التفاصیل عن علاج الملاریا، وكان فیھا
أن مادة الكینین (Quinine) تفید في الملاریا لأنھا مادة مرّة. فوقف الدكتور ھانیمان عند ھذه
الجملة، وبدأ یفكر في أن كون الشيء مرًا لو یكفي علاج الملاریا فتوجد الأشیاء الكثیرة المرة في
ھذه الدنیا فلماذا لا یعالج بھا الملاریا؟ واضطرب ذھنھ وعقلھ، وكان یرید أن یصل إلى حقیقة
الأمر، ولھذا جرّب ھذا الدواء على نفسھ. وعلم بتجاربھ، ومطالعتھ، ومشاھدتھ الذاتیة أن في مادة
الكینین قابلیة لإیجاد العلامات للملاریا، ولذا یمكن علاج الملاریا بھا. وكان ھذا الاكتشاف ثورّیاً،

ویسمى "العلاج بالمثل" (Law of Similars)، الذي أسست علیھ طریقة العلاج الھومیوباثیة.

ولم تكن فلسفة العلاج بالمثل جدیدة، بل ذكُرت في الكتب الطبیة القدیمة. وأیضًا ذكرھا
الحكیم الیوناني والفیلسوف المعروف أبقراط، ولكن لا یعلم حقیقتھا أحد. والعلاج بالمثل لیس
اصطلاحًا علمی�ا، بل ھو قانون محكم، ونظام فطري. وقد تم اكتشافھ في الزمن القدیم، ولكن الشرف
للدكتور ھانیمان أنھ عرّفھ العالم الحاضر، وجعلھ نظامًا طبی�ا، وطریقة للعلاج، لیس فیھا عقدة، ولا
سریة البتة، بل ھو نظام فطري وساذج، ویتداول بھ منذ خُلق العالم. وعلى عكس طریقة العلاج
الألوباثیة ھو طریقة فطریة للعلاج تعترف بالإنسان وحدة كاملة، وتعمل على أسس الشفاء الكامل.
وطریقة العلاج التي كانت تتداول في زمن الدكتور ھانیمان قامت على أسس الظن، ولیس وراءھا
تجربة طبیة محكمة. ورتب الدكتور ھانیمان العلوم الطبیة بعد إخراجھا من قالب التكھنات في



طریقة علاجیة كاملة على التجارب والمشاھدات المحكمة. كأن ما وجد من العلاج على التخمین
(Medicine of Speculation) إلى الآن، حوّلھ الدكتور ھانیمان إلى علاج على أسس التجارب.
وكانت ھذه مأثرة ثوریة بلا شك. وھنا جدیر بالذكر أن التجارب التي أسس علیھا طریقة العلاج

الھومیوباثیة جرّب من بینھا عدة تجارب على نفسھ.

ولھ عدة كتب ومقالات، ولكن من أھمھا كتابھ "Organon of Medicine" الذي تم طبعھ
ست مرات بعد التعدیل والإضافة، وأضاف مع كل طبعة تجارب جدیدة. وھذا الكتاب یعتبر معلمًا
لمزاولي الھومیوباثیة، ولم تتضاءل أھمیتھ ومنفعتھ بعد مرور القرنین أیضًا. وتمت فیھ مناقشة كل
جانب من جوانب المرض وأنواعھ، وعلاماتھ، وأسبابھ، وتم وصف طریقة علاجھ. ومن خصائص
ھذا الكتاب أنھ لا یقتصر على طریقة العلاج فقط، بل تم فیھ بیان الأصول التوجیھیة لمزاولي
الھومیوباثیة. وأرشد فیھ إلى الخصائص التي یجب أن تتوفر في الطبیب. وكیف یكون أسلوبھ،

وطریقة تفكیره؟ وما یكون ھدفھ وغرضھ الذي یزاول بھ؟

ووفقاً لفلسفة العلاج التي حددھا الدكتور ھانیمان أن أي إنسان مجموعة من الجسم والذھن
والروح. ویسمى ما یسیطر على الأعضاء الثلاثة لھذا الثالوث (Trinity of Life) قوة الحیاة
(Vital Force). والصحة عبارة عن النظم والانسجام بین ھذه الأعضاء الثلاثة لھذه الحیاة، وإذا
تخلل ھذا الانسجام یظھر المرض. وتوجد القوة في الجسم الإنساني والنظام الروحي على مقاومة
المرض وتسمى قوة الدفاع. وتتحرك قوة المرض كما تتحرك قوة الحیاة في الإنسان. وإذا تصادمت
قوة المرض مع قوة الحیاة تضاءلت قوة الحیاة، وتغلبّت قوة المرض، واختل الانسجام والنظام
لثالوث الحیاة؛ الجسم والذھن والروح. وإذا اختل ھذا النظام تضعف قوة الدفاع، وتظھر علامات
المرض. وتعمل الأدویة الھومیوباثیة التي تتحرك بنفسھا لتقویة قوة الحیاة ھذه. وتقوى قوة الحیاة
باستعمال ھذه الأدویة، وتتضاءل قوة المرض، وتعود قوة الدفاع التي تكون في النظام الإنساني،
ویبدأ شفاء المریض. وكان ھذا النظام الساذج الفطري دائمًا إلى أن اكتشفھ الدكتور ھانیمان ورتبّھ
على الطریقة العلمیة. وھذا النظام للعلاج یوافق الفطرة تمامًا، ویھتم بجانبي حیاة الإنسان الجسمي

والروحي.

نطاق خدمات الدكتور ھانیمان واسع جد�ا، ولھ عدة كتب ذاع صیتھا في العالم. ومن ھذه
الكتب "Chronic Diseases" الذي نوقشت فیھ أسباب الأمراض القدیمة وعلاجھا بالتفصیل كما



ألقي فیھ الضوء على التأثیر في الجسم بالأدویة الھومیوباثیة في الكتب الأخرى، وثمّن ھذه الكتب
أھل العلم في جمیع أنحاء العالم.

وستظل البشریة ممنونة للدكتور ھانیمان، والطریقة الوحیدة لتوجیھ التقدیر إلیھ أن ینشر
علاج الھومیوباثیة أكثر ما یمكن.

ومن سوء الحظ أن أطباء الھومیوباثیة یستعملون اسمھا ولكن طریقة علاجھم تكون خلافاً
لفلسفة الھومیوباثیة على الإطلاق. وطریقة العلاج التي قدمّھا ھانیمان في كتابھ لا یطالعھا أكثر
الأطباء الیوم، ویعالجون بطرق مزعومة، أو یعتمدون على الشعوذة. وسلطنا الضوء على ھذه
الحالة لأطباء الھومیوباثیة كثیرًا في مقالاتنا. ومن راحة البال أن بعض الأطباء لاحظوا ذلك،
وبالطبع ھذه إشارة طیبة. وإذا قامت النھضة في عامة الناس عن الھومیوباثیة یكثر الضغط على
ھؤلاء الأطباء الذین یستعملون اسمھا فقط، ولكنھم یعالجون بطرق مزعومة. وتوفي ھذا المحسن
العظیم للبشریة في 2 یولیو سنة 1843م. وإن لم یكن ھو موجوداً جسدی�ا، ولكن الخلق لا یزالون

یستفیدون من توجیھاتھ واكتشافاتھ ما دامت الدنیا باقیة.

 



 

 

 

أثر اللغة العربیة على الھومیوباثیة

 

اللغة العربیة لغة إسلامیة، وھي لغة القرآن الكریم والحدیث النبوي. وبالإضافة إلى ذلك
كانت اللغة العربیة لغة جمیع العلوم والفنون إلى عدة قرون. وتم تألیف الكتب الأصیلة في اللغة
العربیة، وانتقلت الثروات العلمیة والأدبیة التي كانت في اللغات الراقیة والقدیمة في ذلك العھد إلى
اللغة العربیة. وبقیت الفلسفة والحكمة الیونانیة في العالم الیوم لأن العرب ترجموا في عصر
الازدھار جمیع كتبھا التي كانت نادرة أو قریبة الفناء، وترجم كثیر من الكتب السنسكریتیة التي ھي
لغة قدیمة في الھند إلى اللغة العربیة، وبالإضافة إلیھا تمت ترجمة كثیر من الكتب الفارسیة والتركیة
مع اللغة العبرانیة والسریانیة إلى اللغة العربیة. والغایة من ھذا القول إن المسلمین كانوا ضلیعین في
العلوم والفنون الأخرى من جھة، ومن جھة أخرى لم یكن لھم مثیل في علم الطب في ذلك العصر
أیضًا، وأعطاھم الإسلام نظامًا مناسباً للعلاج في صورة الطب النبوي، ولقنّ الإسلام للحصول على
العلم، والتدبر في آیات الله تعالى كثیرًا. ولھذه التوجیھات الكریمة رفع المسلمون الرایة في مضمار

العلوم والفنون، وتوجد الكتب الكثیرة لھم باللغة العربیة في علم الطب أیضًا.

وحین نطّلع على الطریقة الھومیوباثیة للعلاج وفلسفتھ تتضح حقیقة أن اللغة العربیة أثرت
على الھومیوباثیة أثرًا شدیداً. كما قلنا من قبل أن مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان كان یجید
أربع عشرة لغة من لغات العالم مع أنھ كان ضلیعاً في اللغة العربیة. وحذق في الطب النبوي، ومآثر
الأطباء المسلمین، وقرأ جمیع الكتب الموجودة في علم الطب باللغة العربیة تقریباً. ولم تكن في ذلك
الوقت ذخیرة عظیمة بھذا القدر في غیر اللغة العربیة. وماتت اللغة الیونانیة، وكانت اللغة
السنسكریتیة مقتصرة في طبقة صغیرة من طبقات البراھما في الھند، ولھذا لم یكن ھناك للدكتور
ھانیمان سبیل غیر أن یطالع الكتب الموجودة في علم الطب باللغة العربیة، ویرتب الطریقة العلاجیة
الھومیوباثیة التي اكتشفھا على ھذا الأساس، وبالنظر إلى أن أساس النھضة لأوروبا كانت ھذه



العلوم العربیة. وخرجت من العھد المظلم بھذه الكتب العربیة، ودخلت العصر الجدید. ومن جھة
أخرى بدأ انحطاط المسلمین الذین حكموا العالم بأسره لفترة طویلة. واستفاد الأوروبیون من علوم
المسلمین وفنونھم تمامًا، وھزموھم في المیدان السیاسي والعسكري. وقد تم استعراض التاریخ،
واستفاد العرب من اللغة الیونانیة والسنسكریتیة، وسادت العربیة جمیع الأوساط العلمیة. وحرم
المسلمون من السلطة والسیادة العالمیة في فترات لاحقة، ولكن الأوروبیین سیطروا على العالم كلھ
بالعلوم الإسلامیة. والغرض من ھذا أن الدكتور ھانیمان استفاد من اللغة العربیة وآدابھا كاملة،
وأسس طریقة علاجھ، كما أن الأوروبیین درسوا العلوم الإسلامیة، وتقدموا. واستفاد حاملو الطرق
،(Technical Expertise) العلاجیة الأخرى من الطب الإسلامي من نواحي الخبرات الفنیة فقط
Ideological View) بینما استفاد منھ الدكتور ھانیمان، واھتم بالجوانب النظریة الأیدیولوجیة
point) مع الجوانب الفنیة، وأحیا الطب النبوي في صورة الھومیوباثیة من جدید على أساس خبراتھ.
ولكن مع الأسف لم ینتبھ العالم الإسلامي إلى مآثره العظیمة. وإذا عرف المسلمون والعالم الإسلامي

الھومیوباثیة فمن حیث أنھا طریقة للعلاج، ولكن جانبھا الإسلامي غاب عن أنظارھم إلى الآن.

 



 

 

 

قبول إسلام الدكتور ھانیمان في ضوء  
الآیة القرآنیة

 

یشھد كل شيء من ھذا الكون لوحدانیة الله تعالى، ویصف كل شيء من الخلائق بلسان حالھ
عظمة خالقھا ومجدھا، فھناك حاجة فقط إلى عین تبصر، وأذن تسمع، وأولو الألباب السلیمة الذین
وُلدوا في ھذا الكون اعترفوا بوحدانیة الله تعالى، وآمنوا بھ وبجمیع صفاتھ، بل بلغوه إلى الناس حق
التبلیغ، وقاموا بأداء الواجبات. والذین كانوا محرومین من العقول السلیمة أعرضوا عن الإیمان با�
ورسولھ، وقدموا العقول دلیلاً فضلوّا وأضلوّا الناس. فھؤلاء سُمّوا في القرآن الكریم كفارًا
ومشركین ومنافقین. والذین أعطاھم الله عقولاً سلیمة لم یترددوا في قبول الإسلام. قال الله تعالى في

َ عَزِیزٌ غَفوُرٌ}25. َ مِنْ عِباَدِهِ الْعلُمََاءُ إِنَّ �َّ القرآن الكریم: {... إِنَّمَا یخَْشَى �َّ

وبعض الحقائق التي ظھرت عن مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان إلى الآن ذكرناھا في
ھذا الكتاب. واعترفنا كل الاعتراف بأن قبول الإسلام للدكتور ھانیمان لم یثبت بالأدلة القاطعة،
ودعوانا ھذه تكون دعوى فقط ما دامت لم تظھر جمیع الحقائق، ولكن الشيء الذي ثبت بلا شك أن
الله تعالى أعطاه علمًا كثیرًا، ومن أھم الأمور أنھ أعطي عقلاً سلیمًا، وھذا من أكبر العلامات
الأساسیة لإیمان شخص ما. ویمكن أن نقول بعد دراسة حیاتھ أن ھذه العلامة كانت موجودة فیھ،
وأنھ درس الفطرة وقانونھا، ونظامھا دراسة جدیة، وشاھدھا. ودعا القرآن الكریم قرُّاءه لتدبرّ
الآیات المنتشرة في ھذا الكون، ولا یحرم الذین یتدبرون ھذه الآیات من الثروة الإیمانیة. فیصدق
علیھم ھذا الكلام تمامًا أیضًا. وتوجد مثل ھذه الأشیاء كثیرًا في كتاباتھ التي لا یقولھا إلا مؤمن. ولم
تخرج مثل ھذه الكلمات من الذین حُرموا من الإیمان، ولا یمكن أن یكتبوھا. وتوجد لھ بعض
الكتابات یمكن أن یقُال إنھا كلام العارفین، ولذا إذا تدبرنا كتاباتھ قدر ما تزید ثقتنا واعتمادنا أنھ أسلم



یقینیاً. وقد ذكرنا سورة العنكبوت مع الإشارة إلى الدكتور ھانیمان في الصفحات الماضیة، وھناك
إشارة إلى التدبر بآیة واحدة من آیات القرآن الكریم، في ھذه الناحیة وھي آیة من سورة البقرة:

ا الَّذِینَ آمَنوُا َ لاَ یسَْتحَْیِي أنَْ یضَْرِبَ مَثلاًَ مَا بعَوُضَةً فمََا فوَْقھََا فأَمََّ قال الله تعالى: {إِنَّ �َّ
ُ بِھَذاَ مَثلاًَ یضُِلُّ بِھِ كَثِیرًا فیَعَْلمَُونَ أنََّھُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّھِمْ وَأمََا الَّذِینَ كَفرَُوا فیَقَوُلوُنَ مَاذاَ أرََادَ �َّ

وَیھَْدِي بِھِ كَثِیرًا وَمَا یضُِلُّ بِھِ إِلاَّ الْفاَسِقِینَ}26.

سبب نزول الآیة: عن ابن مسعود، وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لما ضرب الله ھذین
المثلین للمنافقین، یعني قولھ تعالى: {مَثلَھُُمْ كَمَثلَِ الَّذِي اسْتوَْقدََ ناَرًا...}27 وقولھ تعالى: {أوَْ كَصَیِّبٍ

مِنَ السَّمَاءِ...}28 قال المنافقون: الله أعلى وأجل من أن یضرب ھذه الأمثال فأنزل الله ھذه الآیة29.

تفسیر الآیة: والغایة من ھذا أن الله تعالى لا یترك أن یضرب مثلاً لشبھة المعترضین إذا
كان بیانُ مثل ھذه الأمثلة ضروری�ا كأمثلة الذباب، والعنكبوت، والبعوضة، أو أحقر منھا لتوضیح
حقیقة ما. بل یعترف الناس أصحاب الطبیعة السلیمة بأنھا كلام الله تعالى لأن ھذه الأمثلة مفیدة،
ولكن الذین مسخت فطرتھم جعلوا یعترضون أن ھذا كلام الله العجیب الذي ذكر فیھ العنكبوت

والبعوضة. [تفسیر ضیاء القرآن].

وفقاً للعلماء الذین بینّوا سبب نزول ھذه الآیة، وفسروھا أن الله تعالى ضرب مثلاً بعوضة
وذباباً وعنكبوتاً وأمثالھا من الأشیاء الأخرى الحقیرة ظاھرًا في بعض المواقع. واعترض علیھ
الكفار والمشركون والمنافقون في ذلك الوقت واستھزأوا بھا، حتى قالوا كیف یضرب الله الأمثال
بھذه الأشیاء الحقیرة كالبعوضة والذباب والعنكبوت لیقول ما یریده. فرداً على ھذه الشبھة أنزل الله
تعالى ھذه الآیة الكریمة، التي قال فیھا صراحة لیس الحیاء � من ضرب الأمثال بھذه المخلوقات
الصغیرة إذا كانت فیھا دلالة على حقیقة ما. وأیضًا أوضح القرآن الكریم أن أھل الإیمان یقبلون
الحق، والذین یتمردون ویخاصمون ھم الكفار والمشركون. ونحن نوقن بصفتنا أھل الإیمان أن الله
تعالى لم یخلق شیئاً عبثاً، ولیس من مخلوقاتھ شيء حقیر. بل على أبصار الكفار والمشركین
غشاوة، لا یبصرون بھا إلا إلى حد من الحدود، بینما المؤمنون یصلون إلى الخالق برؤیة مخلوقاتھ.

لاحظتم الآیة القرآنیة، وتفسیرھا. والآن انظروا إلى قول الدكتور ھانیمان، وقلنا في السطور
الماضیة أنھ كیف كتب الرسالة إلى صدیقھ بعد دراسة العنكبوت. وإن العنكبوت وبیتھا عدیم المثال



من صنع الله تعالى. وإذا لم أعترف (أو أي شخص صاحب طبیعة سلیمة) بوجود الله تعالى، ولم
أصل إلى الدین الحقیقي برؤیة بیت العنكبوت، وحركاتھا ونشاطھا نفسھ، ورفعھا ونزولھا أفقیاً

وعمودیاً، ومیزاتھا الأخرى فمعناه أننا عميٌ روحانی�ا.

تفكروا في قول الدكتور ھانیمان، أنكر الله سبحانھ وتعالى شبھات الكفار في ضرب الأمثلة
بھذه المخلوقات الصغیرة كالبعوضة والذباب والعنكبوت عند الحاجة إلى إیضاح حقیقة ما. ووضح
سبحانھ مزیداً أننا بھذه الأمثلة نھدي من نشاء ونضل من نشاء. ووردت في القرآن الكریم سورة
كاملة باسم العنكبوت. وما كتب الدكتور ھانیمان عن العنكبوت - وإن لم یدعّ أنھ یوجد في القرآن
الكریم - ولكن بعد التفكیر في كلامھ یظھر أنھ كتبھ في ضوء القرآن الكریم. كما قال الله تعالى أنھ
یھدي بھا من یشاء ویضل بھا من یشاء، ویمكن أن یكون الله تعالى ھداه بھذه العنكبوت، ویعلم من
نفس كلامھ أنھ صدقّ ما قالھ القرآن الكریم عن العنكبوت، كأنھ اھتدى بالاعتراف بصدق القرآن

الكریم.

قلنا في بدایة ھذا المقال أن كل شيء في ھذا الكون یشھد لوجود خالقھ. ویمكن أن یكون
الدكتور ھانیمان طالع القرآن الكریم حق�ا، ونظر أیضًا في ما ذكر في القرآن الكریم عن العنكبوت.
وكما جاء في القرآن الكریم أن الله تعالى یھدي من یشاء بالبعوضة والذباب والعنكبوت، ننظر إلى
الدكتور ھانیمان أنھ حین رأى العنكبوت وحركاتھا ونشاطھا، وشبكتھا التي نسجتھا تعجب بصنع الله
تعالى. وتزید ثقتنا في ضوء الاقتباس عن العنكبوت الذي أرسلھ الدكتور ھانیمان إلى صدیقھ بأن الله
تعالى قد ھداه بھ كما أنھ اعترف بھ في قولھ. ویمكن لنا أن نقول یقیناً بالنظر إلى كتاباتھ إنھا لعبد الله
الخالص كما یعُرف الخالق بالنظر إلى المخلوقات. ولكن لا یمكن لنا أن ندعي بكامل الثقة لأن الأدلة

القاطعة لیست موجودة عندنا الآن.

ونحن نتكلم عن البعوضة والذباب والعنكبوت فقط، ولیست ھذه إلا حشرات حقیرة ظاھرًا،
ولكن الحقیقة لیست كذلك. وھذه مسألة الإیمان والعقیدة للمسلمین، ولكن إذا رأى غیر المسلمین ھذه
الأشیاء التي ذكرت في القرآن الكریم أراد التجسس والتفكر فیھا. وتمت البحوث الكثیرة عن
الحشرات الیوم، وقد أقیمت شعبة كاملة للعلوم باسم قسم الحشریات (Entomology). والعلماء
الكثیرون بذلوا حیاتھم للبحث في تلك الحشرات، ولھذا السبب ظھرت الأدبیات الكبیرة إلى حیز
الوجود، وأنھم اكتشفوا أن الحشرات الحقیرة لھا دور مھم لوجود الكون وبقائھ، ولھا علاقة عمیقة



بوجود نفس الإنسان وبقائھ. ولعل بحوث الناس ومشاھدتھم كانت في حدود الخلائق الكبیرة إن لم
یذكر القرآن الكریم تلك الحشرات الحقیرة، وھیأ القرآن الكریم المضمار الجدید للتدبر والتفكر
بذكرھا. ویشاھد عمومًا في جرائد الأخبار أن كلمة "لا إلھ إلا الله" مكتوبة على السمك، أو لفظ
الجلالة، أو اسم محمد مكتوب على شاة. وینظر لفظ الجلالة في الثمرة بعد قطعھا. والناس یفرحون
برؤیتھا، ویتجدد إیمانھم، ولكن الحقیقة أن وجود ھذه الأشیاء یشھد � تعالى وصفاتھ بدون كتابة ھذه
الكلمات. والذین فھموا ھذه الحقیقة سواء كانوا أولیاء أو علماء یدلھم كل شيء من المخلوقات إلى
الباري سبحانھ وتعالى. وھذه ھي أسرار الفطرة التي ذكرھا الدكتور ھانیمان، ولقنّ القرآن الكریم

الناس لدراسة نظام ھذا الكون، والتدبر والتفكر فیھ في مواضع مختلفة لتعمیمھا ونشرھا.

ویكمن تطویر العلوم في تعالیم القرآن الكریم. وفي تقدمّ المسلمین في العلوم والفنون
المختلفة. وھم الذین قادوا العالم كلھ، وسادوه، ولكن إذا قلت رغبتھم وعاطفتھم لتدبرّ آیات الكون
سلط علیھم الزوال، وتقدم الأقوام الآخرون بھذه العلوم والفنون. والقرآن الكریم لا یختص بشخص
دون شخص آخر، ولا بمنطقة دون منطقة أخرى، بل ھو لجمیع البشریة، والذین تدبرّوه قاموا بمآثر
عظیمة في ھذه الدنیا، وتوجد إشارة واضحة في القرآن الكریم أن الله تعالى ھدى بعض الناس،
وأضل بعضھم. والآیة التي ذكرناھا فیھا دلالة واضحة على أن كثیرًا من الناس یھتدون بھ، وكثیرًا
منھم یضَلون بھ، ونحن إذا طالعنا التاریخ رأینا قائمة طویلة لمن ھداھم الله تعالى، وأیضًا رأینا
الناس الذین سقطوا في الضلالة، وعلیھم اللعنة في ھذه الدنیا، وھم یستحقون في الآخرة عذاباً

غرامًا.

ثم نرجع مرة أخرى إلى الدكتور ھانیمان، إذ نطالع كتبھ ومحاضراتھ، وطریقتھ للعلاج الذي
اقترحھ فنحس حسب علمنا ومعلوماتنا الناقصة بأنھ كان یقوم بما ھدى القرآن إلیھ، ودعا إلیھ قراءه.
وأنھ عرف كطبیب وعالم، ولم یسُتعرض كلامھ من وجھة النظر العلمیة والأدبیة والدینیة، وإلا یعلم
أنھ بینّ طریقة العلاج من جانب، وحیث توجد خزائن الحقائق والمعارف في كتاباتھ من جانب آخر.
ولو طالعھا إنسان صاحب طبیعة سلیمة خالیاً من التعصب لعرف الحقائق یقیناً. وأوراق التاریخ
ملیئة بمثل ھذه الشخصیات التي مضت ولم یعرف الناس إلا إحدى جوانبھا. وخفیت الجوانب
الأخرى عن أعین الناس، وھذا ھو الذي حدث مع الدكتور ھانیمان. والناس یعرفونھ مؤسسًا
للھومیوباثیة، ولكن خفیت جمیع جوانب شخصیتھ الأخرى عن أعین الناس. وشخصیتھ تمثل تراثاً
علمی�ا للبشریة كلھا، وإیضاح جمیع جوانب شخصیتھ مسؤولیة المحققین والباحثین. ولم یمضِ وقت



طویل منذ وفاتھ، ویمكن اكتشاف كثیر من الأدلة الوثائقیة التي تتعلق بھ. وھذه مسؤولیة أھل العلم
والفكر وبالخصوص المسلمین، أن یقدموا ھذا الجانب لھذه الشخصیة النابغة بین یدي العالم الذي

یتعلق بالإسلام وتحقیق تلك الآیات القرآنیة وتدبرّھا.

 



 

 

 

الدكتور ھانیمان وعلم الكیمیاء

 

علم الكیمیاء ھو من أعلى درجات العلم. والیوم یسمى ھذا العلم باللغة الإنجلیزیة
(Chemistry). وكان یوجد في صورتھ الابتدائیة بما یسُمّى "علم الكیمیاء" (Alchemy)، وكان
من أعلى درجات العلوم. وقد استغل ھذا العلم من قبل أیدٍ غیر أمینة، وأصبحت كلمة "الكیمیاء"
ذات صیت سیئ أیضًا. وكانت تمیل أذھان الناس حین یسمعون اسم الكیمیاء إلى السعي بأن یصبحوا
أغنیاء بإعداده ذھباً لأغراض خاطئة بعد تمریره من العمل الكیمیائي الخاص. وبعض الناس
یعرفون ھذا العلم حق�ا، بینما أشھر بعض الناس خداعًا أنھم یعرفون علم الكیمیاء، ویجعلون بھ الناس

حمقى. وكثرت ھذه المزیفات للغایة حتى ظنوا أن علم الكیمیاء ھو علم السفلیات كالسحر.

وھناك ذكر علم الكیمیاء في كثیر من الكتب التاریخیة والعلمیة والأدبیة بعناوین مختلفة.
وأیضًا ورد ذكره في الكتب الروائیة (Fictional) وغیر الروائیة (Non-Fictional) التي كتبت
في موضوع الأدب الغربي وخصوصًا في موضوع (Cult) و(Witchcraft). وتم تسلیط الضوء
على ھذا العلم في روایة للمصنف البرازیلي باولو كویلو (Paulo Coelho) باسم (الخیمیائي)
"The Alchemist" التي نشرت في سنة 1988م، وھذا الكتاب یعُد من الكتب الأكثر رواجًا
(Best Sellers)، وتمت ترجمتھ إلى ست وخمسین لغة من لغات العالم. ویتداول ھذا الكتاب

بالإضافة إلى أكشاك الكتب في محطات السكة الحدیدیة، والمطارات الیوم.

إن أذھان الناس غیر واضحة بشأن علم الكیمیاء، وراجت شتى القصص المتعلقة بھ لدى
عامة الناس. واستفاد القصُّاص والروائیون من تجسس العوام على علم الكیمیاء كثیرًا. وعلم
الكیمیاء، بصرف النظر عن ھذه الأشیاء، من أعلى درجات العلم الذي یغیر ماھیة الأشیاء. وكان
یوجد الكیمیائیون في عھد ازدھار العالم الإسلامي، وتوفي أكثرھم مع علمھم، ولكن بعض



الكیمیائیین نشروا ھذا العلم لأجیالھم القادمة، إلا أنھ صار مقتصرًا في صفحات التاریخ بدلاً من
المجال الحقیقي مع الانحطاط السیاسي للمسلمین، وإن قلب الماھیة للأشیاء حقیقة أظھرھا الله تعالى

بأیدي عباده المعینین.

وتم حفظ العدید من معجزات الرسل، وكرامات الأولیاء في الكتب الدینیة، وجاء في كتب
السیر للأولیاء أن الله سبحانھ وتعالى أعطى حضرة خواجھ فرید الدین غنج شكر رحمھ الله عدة
كرامات. ومن كراماتھ العظیمة أنھ یحول المدر إلى ذھب بقراءة "قل" وتوجد مثل ھذه الكرامات
المنسوبة إلى الأولیاء في الكتب الدینیة. ویوجد ذكر الحكیم زكریا الرازي في التاریخ، ویظنھ الناس
مسلمًا عادة، والحقیقة أنھ لم یكن مسلمًا. وأنھ كان ینتسب لمذھب المانویة من إیران، وكان ینكر
النبوة والرسالة والوحي، ولكنھ كان من كبار الأطباء الذین ذاع صیتھم في كل مكان، وكان یمیل
إلى كسب الأموال بعلم الكیمیاء قبل اختیار مھنة الطب. وكان مؤسس الھومیوباثیة درس علم
الكیمیاء بإمعان، وقام بعدة اكتشافات في ھذا القسم، ولكنھ لم یستعملھ لكسب الأموال، بل استعملھ
لصالح جمیع البشریة وفلاحھا، ولیس كسب الأموال في جبلتّھ. وكان رجلاً درویشًا وصوفی�ا،
وكانت مھمتھ مساعدة البشریة، وإظھار الحق. ولعل ھذا كان من نتائج مھارتھ في علم الكیمیاء أنھ
اكتشف العناصر العلاجیة (Medicinal Properties) من كل شيء في ھذا الكون حتى من السم
والنجاسة، واستعملھا لصالح البشریة وفلاحھا. وكان ھذا البحث والتحقیق العظیم یتطلبان قلباً مؤمناً
مع علم الكیمیاء، وأعطاھما الله سبحانھ وتعالى الدكتور ھانیمان، والیوم تستفید منھما البشریة

جمعاء.

 



 

 

 

ابن سینا والدكتور ھانیمان

 

كان الدكتور ھانیمان مشیداً ومعترفاً بشخصیة الطبیب المعروف ابن سینا في العالم
الإسلامي من القرن العاشر، وبمآثره، وإجادتھ في علم الطب. ولا یزال اسم ابن سینا یحظى بالتقدیر
والاحترام في الغرب خصوصًا في قسم العلوم الطبیة حتى الیوم. وھو معروف في الغرب باسم
(Avicenna)، وتم تألیف العدید من الكتب عنھ، وقام المستشرقون (Orientalist) بالعدید من
البحوث في شأنھ أیضًا. وكان الدكتور ھانیمان متأثرًا جد�ا بخدمات ابن سینا، ودرس كتب ابن سینا
خصوصًا "القانون في الطب" بإمعان وجدیة، وذكر أقوالھ ونظریاتھ في تحضیر الأدویة
وخصائصھا، وكان ھناك اختلاف شدید بین نظریاتھما. وكان ابن سینا معترفاً بالفلسفة الیونانیة
والعلاج بالضد بینما كان الدكتور ھانیمان متبعاً الطب النبوي، ومعترفاً بالعلاج بالمثل، وأنھ قدمّ
العلاج بالمثل على الطریقة العلمیة بین یدي العالم. وكان قریباً جد�ا من الإسلام واللغة العربیة ویذُكر
لھ أنھ استعمل في آخر حیاتھ الأرقام العربیة لذكر قوة الأدویة (Potency) بدلاً من الأرقام
الرومانیة. والیوم راجت الأرقام العربیة في جمیع العالم الغربي، بینما راجت في ذلك العصر
الأرقام الرومانیة مثلاً: ……I, II, III, IV. ولو رأیتم الفرق في كل عھد لفھمتم الأثر الذي ظھر

في الدكتور ھانیمان.

 



 

 

 

الإنسان أشرف المخلوقات

 

ینتھي كل بحث ھنا بأن الله تعالى جعل الإنسان أشرف المخلوقات، وتعترف بھ جمیع الأدیان
في العالم. وأن الجن والإنس والملائكة من أعلى مراتب المخلوقات طبقاً لعقیدة الإسلام. وخلق الجن
من النار، والفرقة العاصیة منھم تسمى شیاطین، وعلى رأسھم إبلیس. وخلق الإنس من التراب،
بینما خلق الملائكة من النور. وألھم الإنسان الفجور والتقوى، في حین جعل الملائكة والشیاطین عند
أقصى الحدود. وجعل الشیطان رجیمًا وملعوناً، لا یرُجى منھ الخیر، وعصم الملائكة من الآثام
والخطایا، ولا یمكن لھم أن یرتكبوا السیئات، ولیس لھم الاختیار والقدرة علیھا. بینما ألھم الإنسان
كلتا المادتین من الخیر والشر، والحقیقة أن ھذا ھو الابتلاء لھ. ویمكن أن یكون أفضل من الملائكة

إذا سلك سبیل الخیر، ویمكن أن یكون أضل من الشیطان إذا سلك طریق الشر.

ویظن الدكتور ھانیمان أن الإنسان أشرف المخلوقات، ویقول: لا یغفل الإنسان عن الھدف
الأسمى لوجوده (Higher Purpose of Existence) ولو لحظة واحدة. وستفرض علیھ عدة
مسؤولیات لكونھ أشرف المخلوقات، ولا یستحق ھذا اللقب بدون القیام بھا. والإنسان لیس بشیطان،
ولا بملك، ولا بمجموعة من الثواب، أو الشر. ویقُال للإنسان بشر أیضًا في اللغة العربیة فیخطئ
بمقتضى الإنسان، ویتعرض لحالة الفرح والسرور والغم والھم. والصحة والمرض جزءان ملازمان
لوجوده، والمرض ضعفھ، والحفاظ على صحتھ من واجباتھ ومسؤولیاتھ. ولا یمكن لھ أن یؤدي
الواجبات والمسؤولیات بأحسن الطرق بدون الصحة العالیة، التي جعلھا الدكتور ھانیمان الھدف
الأسمى للوجود الإنساني، ویسھل طلب أصولھ بعد تدبرّ فكرتھ وفلسفتھ ھذه في التعالیم الإسلامیة
والتصوّف. ونظریتھ أن الإنسان لیس جسمًا فقط، بل ھو مجموعة من الجسم والروح والذھن، ویقُال
إن الإنسان الموفور الصحة ھو الذي یتمتع بصحة الجسم والروح. وإذا درُِسَتْ فكرتھ بإمعان
أظھرت ھذه الحقیقة أنھ لیس طبیباً عادی�ا یرید أن یوصل الناس إلى راحة جسمیة بإعطاء الدواء، بل



یرید أن یرى الإنسان ذا صحة من كل ناحیة، لیتمتع بالصحة الكاملة من جانب، ویعبر منازل
الارتقاء الروحي بسرعة من جانب آخر، لأنھ قدم نسخة كاملة لموفور الصحة من المسكن،
والمأكل، والأخلاق والسلوك، وأسلوب الحیاة، بالإضافة إلى البعد عن كثیر من الأمراض الروحانیة
مثل الجھد الكبیر لكسب الأموال، والطمع، وحب الذات والأنانیة، والشھوة، والأكل والشرب،
والنوم، والاستیقاظ. ولو أمعن النظر فیھ لعلم أن ھذا التوازن بین الجسم والروح لا یوجد إلا في
التعالیم الإسلامیة فقط، ولھذا یقُال حتمًا إن طریقة الحیاة ھي التي لقنھا الدكتور ھانیمان الإنسان
وھي التي لقنھا الطب النبوي، والأولیاء والمتصوفة. وھذا ھو الطریق الذي یستحق الإنسان إذا عمل

بھ لقب أشرف المخلوقات، وھذا لا یمكن ما لم نحدد الھدف الأسمى للوجود.

إن من أوسع الموضوعات الھومیوباثیة والإسلام والدكتور ھانیمان التي لا یمكن إحاطتھا
في مقال وجیز، أو في كتیب ضیقّ. وقدمنا عدة نماذج وإشارات فقط، وحاولنا إثبات أن فكرة
الدكتور ھانیمان وفلسفتھ مستوحاتان من التعالیم الإسلامیة. وأخیرًا ننھي حدیثنا بمثال الماء، فالماء
من أكبر نعم الله تعالى التي أعطاھا الإنسان مجاناً، وإنما مدار حیاة الإنسان، بل حیاة كل ذي روح
على الماء. والإنسان یمكن لھ الحیاة لمدة بدون أكل، ولا یمكن بغیر ماء. والماء أقسام كثیرة، وھناك
خصائص مختلفة لكل ماء، وتوجد فیھ المكونات العلاجیة أیضًا. ودرسھا الدكتور ھانیمان بإمعان.
وھناك تعلیمات واضحة وجّھ إلیھا بالإضافة إلى شربھ في ما یتعلق بطرق استخدامھ الأخرى.
ویمكن رؤیة الأثر الشدید للمبادئ والنظریات الإسلامیة في تعلیماتھ وتوجیھاتھ. ونزل كثیر من
الأحكام المتعلقة بالماء في القرآن الكریم والحدیث النبوي، وھناك العدید من التوجیھات لاستعمالھ
على الوجھ الصحیح. ومن التعالیم الأساسیة أن لا یستعمل الماء بسوء، وتوجد ھذه التعلیمات
الواضحة في الإسلام، أن الماء لا یستعمل أكثر مما یحتاج إلیھ، ولو كان على شاطئ البحر، ویحُفظ
من النجاسة والتلوث. وعلاوة على ذلك منع من البول منعاً باتاً على ضفاف الجداول والبرك،

وتوجد تعلیمات واضحة لتنظیف الآبار، والمحافظة على نظافة میاھھا.

والیوم یواجھ العالم بأسره الاختلالات البیئیة. فمن ناحیة ھناك قطاع صغیر من السكان
یضیعّ ھذه النعمة الثمینة � تعالى بغیر حساب، ومن ناحیة أخرى ھناك الملایین من الناس في جمیع
أنحاء العالم بما في ذلك الھند محرومون من میاه الشرب النظیفة والعذبة، وتتلوث المیاه، وتندر
المیاه النظیفة والشفافة. وأخبر الخبراء بأن الحروب ستكون في المستقبل بسبب المیاه. لماذا تحدث
كل ھذه الأشیاء؟ تحدث بسبب المادیة المفرطة، والشھوة، وأسوأ أنواع الأنانیة وحب الذات. والحیاة



الطبیعیة ھي السبیل الوحید للتخلص منھا، والتي توجد توجیھاتھا في الإسلام، وفي الھومیوباثیة
أیضًا، ولا یمكن إنقاذ البشریة من الدمار والھلاك إلا بالتوازن بین الجسم والروح.

 



 

 

 

الھومیوباثیة والطاقة الذریة

 

أثبتنا من قبل بالمقارنة بین فلسفة العلاج الھومیوباثیة وفلسفة العلاج الألوباثیة أن
الھومیوباثیة أقرب إلى الدین والروحانیة بینما فلسفة العلاج الألوباثیة نظام مادي خالص تأسّس على
الجشع والأنانیة والنھب والسرقة. وإذا كان الأمر كذلك فبھا، ولكن المأساة أن فلسفة العلاج ھذه قد
أوقعت البشریة في كثیر من الأمراض التي لم تعُرف من قبل. ولیس ھذا فحسب، بل إن طریقة
العلاج ھذه قد تلاعبت بجنس الإنسان حتى لا تعیش الأجیال القادمة إلا أن تتأثر بھ. وكان نطاق
الأمراض الوراثیة ضیقّاً جد�ا، والیوم یوجد خطر كبیر على جمیع المرضى تقریباً الذین یستخدمون
الأدویة الألوباثیة أن ینقلوا مرضًا إلى الجیل القادم. ولا یمكن أن تكون أي نتیجة أخرى لفلسفة

العلاج التي قامت على المادیة غیر ھذا.

وأثبتنا بالدراسة المقارنة لكل من طریقتي العلاج أن الھومیوباثیة قریبة جد�ا من الأدیان
وخصوصًا من الإسلام. وعلاوة على ذلك فقد أثبتنا في الصفحات السابقة أن الھومیوباثیة ھي
الطریقة الوحیدة الإسلامیة للعلاج. ولما ظھرت الدراسة الجدیدة لدى مؤسس طریقة العلاج
الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان ثبت بھا بلا شك أنھ قد اعتنق الإسلام، وكان ضلیعاً في اللغة العربیة
إضافة إلى اللغات الأخرى، وكان مطلعاً على التعالیم الإسلامیة مباشرة. وقمنا أیضًا بتسلیط الضوء
على ھذا الأمر بالتفصیل، وكما ثبت بدراسة طریقة العلاج الھومیوباثیة أن للتعالیم الإسلامیة أثرًا
شدیداً علیھا، بل لو یقال إن فلسفة العلاج الھومیوباثیة تأسست على فلسفة العلاج الإسلامیة فلا

مبالغة فیھ.

وجاء في الحدیث النبوي، أن لكل داء دواءً إلا الموت، ولم یكن یوجد التصور العلمي للعلاج
في العالم قبل الإسلام. ویعمل الناس بما سمعوا، ویظُن أن كثیرًا من الأمراض ھي عذاب من الله



سبحانھ وتعالى، أو من الآلھة، وكانت تستعمل الطرق القدیمة للعلاج أیضًا، وقام الإسلام بالأسس
العلمیة لفلسفة العلاج والصحة أول مرة. والعلوم الطبیة المتقدمة والمزدھرة الیوم تقوم على فلسفة
الإسلام ھذه. ومن البدایة كان المسلمون یدركون أن الأمراض تحدث لسبب من الأسباب، ویتفكّرون
في علاجھا. وأخفى الله سبحانھ وتعالى العناصر العلاجیة في كل شيء من الجمادات، والنباتات،
والحیوانات، والأشیاء ذات الأرواح وغیرھا. ومن خصائص البشر أن یكتشفوا العناصر العلاجیة
(Medicinal Properties) في كل شيء یوجد في ھذا الكون، ولھذا یجري ھذا الاكتشاف منذ
ألف وأربع مائة سنة، واستمر إلى الیوم. وقام مؤسس الھومیوباثیة الدكتور صامویل ھانیمان بترتیب
فلسفة الإسلام ھذه على الأسس العلمیة في العصر الجدید. وبالإضافة إلى ذلك فإن معجم طرق

العلاج إما أقیمت على النظریة المادیة، أو الناقصة علمی�ا.

والطریقة الھومیوباثیة للعلاج ھي الطریقة الوحیدة التي اكتشفت المكونات العلاجیة من كل
شيء یوجد في ھذا الكون. واكتشفت الھومیوباثیة العناصر العلاجیة من الأشیاء المستخدمة الیومیة
كالملح، والخشب، والفحم، والأشجار، والنباتات، والحیوانات، والمواد غیر الحیة وحتى السموم
المختلفة، واستخدمتھا لعلاج البشر بإعطائھا أشكالاً غیر مادیة. ومن عجائب الھومیوباثیة أنھا
اكتشفت المواد العلاجیة من الأمواج الكھربائیة، وضوء الشمس والقمر، والأشعة، والرمل،
والھیدروجین والأكسجین داخل الھواء، والغازات الأخرى، وحتى الجراثیم الموجودة في المواد
الخارجة من جسد الإنسان. وجعلت المخلوقات ذات الأرواح وفاقدة الأرواح في البحر والبركان
الخارج من الجبال قابلة للاستعمال في الدواء. وأیضًا تستعمل میاه البحر والجداول، والأجزاء
الكیمیاویة المختلفة الموجودة فیھا لتحضیر الأدویة. واكتشفت الھومیوباثیة العناصر العلاجیة من
الألماس والمجوھرات، والذھب والفضة، والبلاتین، والرصاص، والزئبق، والزرنیخ، والرادیوم
Rare & Trace) والعناصر النادرة ،(Neon) والنیون ،(Uranium) والیورانیوم ،(Radium)

.(Elements

ویستخدم الیورانیوم، والرادیوم، والبلوتونیوم، ومثل ھذه العناصر الأخرى في صنع القنابل
الذریة. وتندھشون إذا عرفتم أن الطاقة الداخلیة لھذه الأشیاء وغیر المادیة تستعمل بانفلاق الذرة
(Nuclear Fission) في صنع القنابل الذریة، وتحمل الأدویة الھومیوباثیة التي یتم تصنیعھا
باستخدام الطاقة غیر المادیة الموجودة في المادة (Law of Potentiation) مثل طاقة القنبلة



الذریة كما تتحول الأشیاء غیر المادیة باجتماعھا إلى انفجارات تھز العالم بأسره. ولا یمكن اكتشاف
المكونات العلاجیة في جمیع العناصر ذات الأرواح وغیرھا، والمرئیة وغیر المرئیة إلا لمن یؤمن
با� تعالى ویتوكل علیھ كل التوكّل، ودرس كل شيء موجود في الكون بجدیة. وقام بھذه المأثرة
الدكتور ھانیمان والذین جاءوا من بعده. والیوم راجت في جمیع أنحاء العالم باسم الھومیوباثیة. ومن
أمثلتھ السم، وأن الھومیوباثیة عالجت المرضى من السم أیضًا. والزئبق (Mercury) نوع من السم،
لو أدخل في جسم الإنسان في صورتھ المادیة لأمكن أن یسبب المشاكل والتعقیدات المختلفة في
كامل النظام الجسدي، ویمكن أن یموت الإنسان. وأثر السموم (Toxicology) علم كامل، ویفُحص
تحت ھذا القسم أثر السموم المختلفة الذي یترتب على الجسد الإنساني. وتطور ھذا القسم في العصر
الجدید تطورًا كبیرًا. ومن عجائب الھومیوباثیة أنھا تغیر القوة المادیة الموجودة في السموم،
وتستعملھا وفقاً لفلسفة "العلاج بالمثل" للعلامات التي تظھر في جسم الإنسان في صورة الأمراض

المختلفة. وھذا مثال حقیر، والھومیوباثیة ملیئة بمثل ھذه الأمثلة.

وأرادت الھومیوباثیة اكتشاف العناصر العلاجیة من كل شيء موجود في الكون لفلاح
البشریة، والمجتمعات الصحیة، وتطھیرھا من الأمراض، وھذه من خصائصھا الكبیرة، ولھذا
السبب صار جمیع العالم عدوًا لھا. وتعتقد الھومیوباثیة أن لكل مرض علاجًا، ووضع الله تعالى
شفاء في جمیع الأشیاء الموجودة في ھذا الكون لمرض ما. وھذه الأشیاء التي لا یقدر على تحملھا،
الذین تعتمد أعمالھم بأكملھا على الخداع والمادیة، ویحرمون الناس من طریقة العلاج الطبیعیة،
ویقیمون احتكارھم على طریقة العلاج الوضعیة، ویریدون ربط البشریة جمیعاً بشباكھم بطریقة لا
یمكن لأحد الخروج منھا ولو أراد، وینشرون كل نوع من الدعایات، ویحاولون حرمان الناس من
منافع ھذا العلاج الطبیعي باستخدام كل طریقة، ولا یمكن للشركات المتعددة أن تحفظ وجودھا
بدونھا وھي التي تأسّست على جھل من عامة الناس في جمیع أنحاء العالم، وجانب من مشاركة

رجال السیاسة، ووسائل الإعلام على الدعایات الباطلة.

وبینّا لكم في الحدیث السابق عن (Law of Potentisation) كیف یمكن الحصول على
الشفاء بقلیل من الدواء بدون الآثار الجانبیة، وأقامت الألوباثیة احتكارھا على ھذا. ویمكن أن یشفى
آلاف من الناس بالدواء عن طریق غیر مادي قصُر على أشخاص قلیلین، أو على مریض من خلال
المادیة، بحیث یمكن تفریغ جیوب بقیة المرضى. وھذا غایة الأنانیة، والمصالح الذاتیة، وعداوة
البشریة. وینبغي أن یصل كل شخص إلى العناصر العلاجیة الموجودة في جمیع مخلوقات الله تعالى



كما أن الھواء والماء من الضرورات الأساسیة للإنسان، وأنھا ھدیة كالماء والھواء وھبھا الله تعالى
للبشریة التي أقامت علیھا حفنة من الناس وعدة شركات احتكارھا، وحرمت البشریة بكاملھا من
استخدامھا. وتشكل الھومیوباثیة تحدیاً كبیرًا لمثل ھذه العناصر، ولذلك اتحد كل من القوى المادیة،

والأنانیة، والمربحة ضد الھومیوباثیة.

 



 

 

 

الخاتمة

 

كنا قد ادعّینا أن الھومیوباثیة ھي الطریقة الوحیدة الإسلامیة للعلاج. وكذلك ادعینا أن
مؤسس الھومیوباثیة الدكتور ھانیمان قد أسلم. وقد أعربت الأوساط الكبیرة عن حیرتھا السارة على
دعاوینا ھذه، وأشادت بنا على أننا قمنا باكتشاف مھم بجھودنا التي ستبرز نتائجھا بعیدة المدى فیما
بعد. ومن جانب آخر إن بعض أصدقائنا لم یفھموا أن الھومیوباثیة ھي طریقة العلاج الإسلامیة حق�ا.
وزال سوء الفھم عن الذین كانوا فیھ فعلاً، واعترفوا بالحق بعد ظھوره، ولكن لم یمكن لنا أن نقول
شیئاً في الذین كانوا یخالفونھا لغرض خاص، أو یقومون بحملات ضدھا. وأیضًا قمنا بالرد على
الشبھات التي أثاروھا عن طریق الجرائد والصحف، والآن قمنا بأداء بقیة مسؤولیاتنا بجمع ھذه
المواد المنتشرة في الجرائد المختلفة، وتقدیمھا في شكل كتاب. وخطتنا المستقبلیة ھي جمع المقالات
المتعلقة بطریقة العلاج الھومیوباثیة التي نشرت خلال السنوات الثلاث الماضیة، ونشرھا في شكل
كتاب بعد التعدیلات، والإضافات المناسبة، واستمر العمل على ھذه الخطة، وستصبح ھذه الكتب

بین أیدیكم قریباً جد�ا إن شاء الله تعالى.

وقلنا في بدایة الكتاب إن الھومیوباثیة مھنتنا وھویتنا أیضًا، وحاولنا ترویج الھومیوباثیة بین
كل الناس كما حاولنا إزالة سوء الفھم الذي یوجد لدى عامة الناس، وما یتم التلاعب باسم
الھومیوباثیة، ومن سوء الحظ یشارك فیھ بعض مزاولي الھومیوباثیة، فكشفنا الستار عنھم، وحاولنا
تقدیمھا في صورتھا الحقیقیة. وكشفنا الستار عن النھب الرأسمالي، والشركات المتعددة أیضًا، التي
تقوم بالنھب في بلد فقیر مثل الھند باسم الدواء، وتسبب الأمراض الجدیدة. وتشھد خبراتنا العلاجیة
من خلال أربع وعشرین سنة على أن في الھومیوباثیة علاجًا كاملاً لكثیر من الأمراض المعقدة،
والمھلكة، والمعدیة. ولا تناسب أي طریقة أخرى للعلاج غیر الھومیوباثیة لعامة الناس في بلد فقیر



مثل الھند. وكانت ھذه مسألة الھنود العادیین، والآن نخاطب المسلمین خصوصًا، أن الھومیوباثیة
طریقة إسلامیة للعلاج.

ووجّھ الإسلام أتباعھ كیف یعیشون حیاتھم، والھومیوباثیة منسجمة معھا تمامًا. ویستعمل
عدد كبیر من المسلمین الأدویة الألوباثیة عن قصد أو عن غیر قصد، وھي تحتوي على مكونات
(Ingredients) محرمة للمسلین تمامًا. بینما تخلو الھومیوباثیة من ھذه الأعراض فصارت
مسؤولیة المسلمین أن یختاروھا، ویقیموا النظام الطبي الإسلامي حق�ا، كما توجد مثل ھذه
المصطلحات من الحضارة، والثقافة، والفنون، والھندسة المعماریة، والنظم المصرفیة الإسلامیة.

وھذا النظام لیس إلا الھومیوباثیة لأنھا تدعم الطب النبوي دعمًا كاملاً.

كما أننا نسعى إلى إیجاد النظام الجامع لعیش الحیاة الاجتماعیة الصحیة في ضوء القرآن
الكریم، والحدیث النبوي، والتعالیم الإسلامیة، ویقدم لعامة الناس، ویقام المجتمع المثالي حیث یعیش
فیھ الناس حیاة صحیة فرحین ومرتاحین وفقاً للطریقة الإسلامیة الفطریة. وتم إیضاح العدید من
الأصول والمبادئ في الطب النبوي التي یمكن للبشر بتطبیقھا أن یتجنبوا كثیرًا من الأمراض. وعلى
ھذه الخطوط تعمل الھومیوباثیة، ولذلك من مسؤولیاتنا أن ننشر الھومیوباثیة ونروجھا في المجتمع

الإسلامي. ونرجو أیضًا من العلماء الكرام أن یساعدونا ویرشدونا في ھذا الصدد.

الصحوة التي قامت في المجتمع عن الھومیوباثیة سارة جد�ا، ونرجو من أھل العلم أن یقدرّوا
ھذا الكتاب، ویتكرموا بالنصائح المفیدة، وننتظر آراء عموم القراء بلھفة أیضًا.
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سیرة ذاتیة

 

ANWAR AMIR ANSARI

+919820050750MOBILE
:

+919930950750/+912223004757/5757CLINIC:

dranwaramir@gmail.com-E MAIL

www.dranwaramir.comwebsite:

CLINIC ADDRESS-

29/30,KEDY TOWERS,233/234 BELLASIS ROAD,MUMBAI
CENTRAL,MUMBAI,INDIA 400008.

1]

AL-DIYAFAH CLINIC-P.O BOX 24544.196-B VILLA,ALWASL
ROAD,JUMEIRAH 1,DUBAI.

2]

18 WALTON CLOSE,HARROW,HA1 4UY-LONDON3]

EDUCATIONAL QUALIFICATIONS:
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DEVELOPMENT O F A TECHNIQUE OF HOMEO-PSYCHO-
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Notes

[1←]
المترجم لم یقف على نص الحدیث.

[2←]
صحیح مسلم (21/7)، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم (5871).

[3←]
الطب النبوي (23/1).

[4←]
تقدم تخریجھ.

[5←]
صحیح البخاري - حسب ترقیم فتح الباري (158/4) برقم: (3320).

[6←]
سورة الأعراف: 117-103.

[7←]
سورة طھ: 69-65.

[8←]
سنن الترمذي (456/3) برقم (2047)، وضعفھ الشیخ الألباني رحمھ الله.

[9←]
سورة البقرة: 219.

[10←]
مسند أحمد (377/1) برقم (3578).

[11←]
نفس المصدر (278/4)، برقم (18455، 18646).

[12←]



تقدم تخریجھ.

[13←]
سنن أبي داود (396/2)، برقم (3855).

[14←]
سنن البیھقي الكبرى (141/8)، برقم (16307).

[15←]
صحیح البخاري - حسب ترقیم فتح الباري (166/7)، وصحیح مسلم - ن (1736/4).

[16←]
الكامل لابن عدي (140/3) عن عبد الله بن أبي أوفي.

[17←]
تقدم تخریجھ.

[18←]
تقدمت الإشارة إلیھ.

[19←]
صحیح مسلم (21/7)، كتاب السلام، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، برقم (5871).

[20←]
مسند أحمد (377/1) برقم (3578).

[21←]
ابن القیم، الطب النبوي (1/4).

[22←]
صحیح البخاري - حسب ترقیم فتح الباري (166/7)، وصحیح مسلم - ن (1736/4).

[23←]
سورة البقرة: 26.

[24←]
صحیح البخاري ت (444/14)، برقم: (5782).

[25←]



سورة فاطر: 28.

[26←]
سورة البقرة: 26.

[27←]
سورة البقرة: 17.

[28←]
سورة البقرة: 19.

[29←]
تفسیر الطبري (399/1).

[30←]
المؤلف لم یھتم بذكر الحواشي ولا بالمصادر والمراجع، ورأى المترجم أن یضع الحواشي، وقائمة أشھر المصادر

والمراجع وذلك تتمیمًا للفائدة وتسھیلاً على الباحثین.
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